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الثمن 

الوق |( م الكويت E‏ 
2 4 ۰ 1 السعودية ۱ ریسال 
اسلامية ثقاضة شهر بة المسراق ۵ فلسسا 
ع ۹ د سرد الاردن . فالسا 
چ العدد الخامس والثلاثون لییسا ۰ قروشی 
- ۳ ۱ ۱ تونس 6 مليما 
د سس السنة اثثائثة ل الجزائر فرنك وريع. 

و ی . الفرب درهم وربع 

| تمهت اپ 3 
ِ تسایر نة 15584 م اليمن وعدن ۵ قلسسا 
. لبنان وسوریا ۰ قرشسا 
2 تصدرها وزارة الاوقاف والششون الاسلامية مصر والسودان ۰ ملیسا 
چ بالكويت في خرة كل شهر عربي الاشتراك السنوی للهیات فقط 
۰ هدفها : الزید من الوعی » وایقاظ هو 
ج في الخليج ۲ دینساران 
> اثروح » بعیدا عن الخلافات الذهبية ( او ما یمادلهما بالاسترليني .) 
5 که أما ر فيشتركون راسا 
3 مع متعهد التوزيع كل في قطره 
ع 
مدیر ادارة الدعوة والارشاد 
چ 2 5 ٠‏ وزارة الاوقاف والشئون الأسلامية 
آن اثر اسلات : E‏ 
ِ عنوان المراسلات ص. ب ۱۳ هاتف ۲۲۰۸۸ 
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احتنلت البلاد الاسلامية می شمر رمضان بذکری مرور الف واريعمسائة 
سنة علی افتتاح نزول القرآن علی رسول الله صلى الله علیه وسلم » ذلك 
البدء الذی کان ایذانا بانتتاح عهد جدید للبشرية ؛ تسیر فیه علی رشد وهدی ؛ 
ولا تجد فی طریقها ما یوئدها ؛ آو يمطل سيرها نحو السمو الانساد e‏ 

وحین چاء الترآن ) و استوعبه المرب ؛ فتح الطاقة الکامنة فیهم » او بلفة 
المصر الذرية 6 فحر الطاقة النووية خی هده الامة 6 قصتعت الا عاجیب فى 
میدانی الروح والادة » وحملت مشسمل الهداية الربانی الجدید للامم حولها ؛ 
فهدى الله بها من يثساء لهم الهدى : وفى المجال النووى للطاقة الجدیدة تکونت 
الامة الاسلامية » وصار السلمون عمالقة التاریخ ۰ اساتذة المالم » وصناع 
الحضارة ؛ وهداة الطريق .. 


ووقف التاريخ صفحاته على العرب وعلى المسلمين فى كل مكان يسجل 
مفاخرهم » وینقل بطولاتهم » ويشید بمآثرهم فی کل میدان من میادین الحياة .. 


ولتوی ‏ وسوف رن » وقوله یخاطب العرب الذین نزل ۳۳ فيهم 7 
« لقد اتزلنا الیکم کتابا غیه ذکرکم آفلا تمتلون 9 


ولقد كانت ت الميزة لهؤلاء لوك الذين خاطبهم القرآن 6 و اس تتیض فیهم 

EE 2 ۱‏ ا( عا ا و E:‏ عقلنا ا 

را ی فينسا وبنا 

و عدت سبحانك :6 وصرنا بذلك سادة الدنيا : يعد أن ن کنا رعاة ایل وشیاه 3 

واصبحنا مملمي الدنیا ؛ بعد ان كنا امة امية لا تمد ولا تحب اومان مه 

سجل التاریخ ۰ وکان كتانك الكت عر الا هت هنا كل عا ؛ ولك الفضل 
والئنة . ۱ 


وسار التاريخ فى ركاب العرب والمسلمين من غير المرب : ما ساروا مع 
هذأ ا 3 1 0 2 e‏ : قأذا ما eg‏ عن طله لفحتهم نز 
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اقتربوا منه آبمد‌هم الشیطان والفرور عنه ؛ وقذفهم الموج ؛ لانهم. لم یحسنو! 
السياحة اليه ٤‏ ولم يصوبوا النظرة نحوه ۰ وکانه ینادیهم بصوت جهیر : الى 
انق ؛ الى شاطیء الامن ؛ لتبدءوا حیاتکم الحدیدة » قوية سعیدة کها بداها 
الفبی من‌اتباکم» وکاتهم لا بسنبمون الا مندی سین دتم مان ویر 
فظلوا یتخبطهم الوج من کل مكان .. وتحيط بهم سباع البحر : تفتح آفواهها 
ی و و اروت رت و ا 

ی الوجات الماتية 4 لانهم بمیدون عن الشاطیء 6 ولان هممهم شاتر 5 3 
A‏ الشاطیء و الضوء الذی ینبمث منه » وشدوا عزائمهم ؛ لاقتریسو 
شینا فشینا من البعاعه © :ووتجدوا جيل النجاة تسعفهم E‏ 
المحدقلية بهي : 


N OEE‏ لا يئال منه.عبث العابثين ؛ ولا 
للتائهين والمشرفين عا ى الهلاك « فمن أبصر فلنفسه ومن عمى غعلیها » . 

ن القثار فى التتان تووهین تور لاه لا ل ا 
حقد 0 ولا اعراض المرضین Poe‏ اولئك الذين أشستروا الضلالة بالهدی 
ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . 

لقد عز السلمون بالقرآن : وعاشوا بعد ضعفهم عالة على القرآن ؛ ولم 

يعش القرآن مالة عليهم » ولو كان بقاء القرآن منوط ,؛ ل م ا 
هو : من کثرة الامر من اعله ومن غیر اهله 11 

ولقد عاشت لفغة 5 وازدهرت بالقرآن 6 وظلت برغم المحن التي 
احاطت بها ؛ و الضربات التی نزلت علیها ؛ صامده بالقرآن ؛ ولولاه لاندثرت 
وبادت © كما اندثرت لمات قدیمة ؛ کانت لمات حضار 5 وأمم قوية 


اوا الان نا كان اة ليا ونيا سن من ا ا ا 
حورت نحن ی ی ) الآن : 

حر م O O O ED‏ ن © وأحبت العربية 
ER TNS‏ مم العالم فى المؤتمرات 
و الاذاعات من کل مکان . 


وصدق الله المظیم « وانه لذکر لك ولقومكٍِ وسوف تسآلون 4.. 

لقد احتفلت الامم الاسلامية بنزول القرآن .. وانها لبادرة طيبة كانت 
« مجلة الوعی » اول من نبه اليها فى عدد ربیع الاول من هذا العام وانما 
و كريمة : فرجو ان ع القلوب وتنیر لاسي 
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۳۹ نحيى هذه الظاهر د التی تسابقت ت اليها الدول ام الاسلامیة 3 
ار ال آو تحدئو! او 0 نما القى فى هذه 'الاختفالات من 


a‏ کلمات طيبة : تحدثت عن القرآن : وهدیه ونوره وفضله 


ان القرآن الذى نحتفل بذكرى نزوله هو اولا وأخيرا هداية ودستور 
نظام © لم ینزله الله لکی نلتمس به البركة : او نترحم بسه علی الاموات ؛ آو 


ان القرآن لیس نصبا تذکاریا لقبر جندی مجهول » انه حياة ۰۰ نظام .. 
مبادیء » انهم ان الذین بحتفلون به یتمصبون لبادئه : ویتمسکون بهسدیه ؛ 
ویلتزمون بنظامه » ویمضون علی ذلك بالنواجذ . 

لا ارید آن أدخل فى تفاصیل ؛ وانما الذی اریده وانادی به : آن نکون 
متجاوبين فى عملنا مع كلامنا عنه ؛ القرآن هداية ونظام ومبادىء سليمة للحياة ؛ 
هذا بالطبع حق وصحيح .. فما الذى يحول بيننا وبين'رعاية هذه النظم 
والبادیء $f‏ 

الا یجد القرآن الکریم کلام الله من اتباعه والژمنین به حماسا کحم اس 
الشیو عیین لملمهم الاکبر « مارکس » وکتبه ومبادئه ؟! 

7 الا اران ي تهن السلمین من بجی تایه ونظیه تا تفن 
الدول ذات الانظمة الخاصة مبادئها ونظمها » وتدافع عنها » وتسخر کل قواها 
في الحفاظ عليها ؟! 


الا يجد القرآن منا عناية مركزة لتنثسئة أبنائنا علی هدیه وآدابه » كمسا 
يعنى أهل المذاهب الاخرى بتنشئة الصفغار على مبادثهم ونظمهم ؟! 

الا يجد القرآن ومبادئه غيرة علیه » وحمایة لحرماته » کما تجد بمض 
الذاهب من اصحابها غيرة علیها » وحماية لها من الانحراف عنها ؟! 

اننی ۷ اطالب الآن بشىء توق ا الطاقة » ولکنی اطالب فقط ان نفار على 
مبادیء القرآن وآدابه ؛ کما نفار علی النظم السنونة ؛ وناخذ کل من یخرج 
علیها . 

ارید فتط ان نأخذ من مبادیء القرآن و آدابه خطانسیر علیه ؛ ونلتزم به ؛ 
ونضع قوة الدولة واجهزتها لليحافظة على هذا الخط 4 و هذا الاتجاه ۰ 

من یشتم من کلامه آو من سلوکه مخالفة للتمالیم الاركسية ی الدول 

لتی. اتخذت من تعالیم مارکس نظاما لها ينال عقابه ؛ ویحرم من وسائل الحياة 
المعتادة » أن لم يحرم كليا من حياته .. 

اريد ان تخد طائفة على عاتتها وحدها ديدة العاظل علي الدین : 























و ان الق ناه و شاخ له الویل و اشوین نید وكان مدقل العو 
والفيرة عليه ؛ والمحافظة على آدابه قد القى عبؤه عليهم وحدهم !! 

بل أرنة أن 'يكدن الحم 2 الماك وا ارم ؛ السانع والزارع ؛ اللوظف 
قالش » ارید آن بکونه كلهم ستكوليق من هذا الدين > غيورين عان ایت > 
عابلين هاا امتطاعر! على الحفاظ عله 

أن الدين ديق الشبيع + وكل واد هذا تنكول عه وا ةن به 
وفى دائرة نفوذه من اجله .. واذا كانت الضرورة تقضى بالتخصص العلمى فيه 
للارشاد وللتعليم » فان رعايته والغمل على تنفيذه من مسئولية كل واحد منا ؛ 
bS‏ ل ا ا 
کر کی ارا وان الله بر ان ل ا eg‏ 
الخليقة الراشد عثمان رضی الله عنه . 


و ی 0 و 
ی وی تا ی ای ی ی 
EEE TS‏ ا ل ؛ وتمیش حياة آخری ؛ وتجد فرقا کبیر! بين هذا 
ود 


شکیف تتوحد ألامة س أذن سد فی شمور ها © وفى ولائها و احلاصها 
واتجاهاتها ؟ ولای اتجاه تدين بالاخلاص ؟ 

لست اعنی بذلك قطما آن كل نم الحياة الد ی نحیاها بمیدة عن محسال 
الاسلام » ولکنی آرید آن نلتزم خطا ند من حناتا ون تا سفق نیم بیدا » كينا 
تلتزم دول اخری خطا يتسق مم یادها روان سیف کی کل ا تسیل او تقول 
روح الاسلام فعلا ؛ وان نملن ذلك للناس » ولا نستحی او نجین آن نملن آن ولاءنا 
الوحيد هو للاسلام ٠‏ ونسير ‏ ولو بالتدریج س حسب هذا الو لاء ونحو التمام . 

ذلك ما يوحيه منطق احتفالنا وعنایتنا بنزول القرآن » وما القى فيه من 
کلمات » حتی لا تکون ممن قال الله فیهم : « یا یها الذین آمنوا لم تقولون ما لا 
تفملون . عبر مقتا عند الله آن تقولوا ما لا تفملون » . 

ولقد اعزنا الله بالاسلام » ومن راح يلتمس المزه بغيرة إذليه الله . 
متم 

ا وحن كه 
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للشیخ عبد الجلیل عیسی 
سیخ کلیتی اصول الدین واللفة العربية سابقا 
جامعة الازهر 





یقول الله تمالی 
لشن بسلاو لح لمر وا ن الله على نصرعم لقدير . الذين اخرچوا من 
اودبت سد افع درجي وماق ا اا 
عن تعره أن الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم فى الأرض اقاموا الصلاة وآتوا 


أل زكأة وأمروا بالمعروف ونهوا 3 عن المنكر ولله عاقیة الامور ({ صسسلاقی الله 
العملم 


سريت فى هذه الايام 3 جنود بلي الى بعس صذور رق ایمانها 
عامسة : آين نصر الله الذى وعد به المؤمنين ی ؟ فأحییت أن ن مد هذه 
او وي و ال و الق يعز .على عنتها وحیرتها ورایت آن أضع 

ولعله تبشن لتا آولا آن نتمرض لتوضیح ما حوته الاية الاولی من مفردات 
وهی ۰ ۱ 

( أن ) التى للتوكيد ٠‏ و ( يدافع ) : و (الذين آمنوا) » و ز خوان ) 
E‏ ( کقور 0 3 


A 


أما التأكيد الذى یهمتا هتنا ؛ وهو توكيد وعد الله بتصر الوّمنین : هو 
متبوع بتوكيدات اخرى فى هذه الآيات الثلاث » فالثانى والثالث فى الآية ١‏ 4؟ ) 
و الرابع و الخامس و السادس والسابع فی الآية ( a‏ ۰ وما هذه ا 
السبع فى موضوع واحد الا لانه موضوع خطیر ؛ تتقاعس عن ولوجه کثیر من 
التنومی ااريِفة > التی بلوی اعناقها حب الدنیا وزینتها » ذلك الوضوع هو 
القتال قی سبیل الله والدفاع عن المقيدة . اقرا ی ذلك قوله تمالی : « کتب 
علیکم القتال وهو کره لکم وعسی آن تکرهوا شینا وهو خیر لکم وعسی آن تحبوا 
تا و هوشر لک و اللة یملم و انتد لاتعلمون © آیه ۲۱۹ می‌نشور ۶ الفره :د 

ومما جاء فى القرآن فى هذا المجال مویدا لا جاء غی هذه الآيات الاربع 
من نصر الله توله تمالی فى هذه السور: نفسها ۰ ۱ ومن عاقب بمثل ما عوقب 
به ثم بغی علیه لینصرنه الله ) ( آية ٩۰‏ سورة الحج ) ؛ وقوله تعالی : « ان الله 
اشتری من المؤمنين انفسهم واموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 

ستبشر وا ببیم‌کم الذی بایمتم به وذلك هو الفوز العظیم » ( آیة ۱ من 

. ) التوبة‎ Fe 

` وقوله اة : « ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم 
بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين )) ١‏ آية ۷) من 
سسورة الروم : وكذلك آيات 16 الانفال و ۱۰۳ يونس و ٩٩‏ النحل : و ۱ ° 
۲ الصافات ) 

( یدافع ) هذه الصسيفة اصلها للدلالة على المدافعة بين جانبين » تقول 
رت 

کار غل ا كان الوت جمدل ین کی هد )ایا 
مستحیل ؛ لان ا ا و اذه ی 
E TS ak a aE‏ 


یدفم عن الذین آمنوا ) . شالعنی أن الله يدفع عن الذين N‏ شم اعدائهه كلها 
حاولوه ؛ ومهما تکرر . 


( عن الذين آمنوا ) : من هم المؤمنون الذين ضمن الله سسيخاته الدفاع 
اح ل ی . علمنا من عم المؤمنون حتا : واذا علمنا 
ذلك نعلم سیب ما نحن فيه اليوم 
وانا واثق اننا اذا اعملنا انكرت وخا النظر : فانا تکف عن بعثرة اللوم 
عل ى الناس سمالا ويمينا : ونكدسه على رؤوسنا نحن » لأننا نحن الذين باعمالنا 
كنا السبب في كل ما حصل + عند ذلك تسارع بجد واخلاص الی تغبیر با نحن 
IR ES‏ : فاذ! نحن فملنا ٤‏ اصلح الله أحوالنا : ر ذلك 
ل ی اد الله 
عليم ) آية ۴ه آلانفال . 
ان الايمان الذى رضيه الله لعباده الصادقين جاء بيانه فى القرآن الكريم 
مرارا » وشرحه صلى الله عليه وسلم على اتم وجه ؛ روى البخارى والنسائى 
وابو داود عن ابى ذر وابى هريرة قالا : سأل جبريل النبى سلى الله ةو 
عن الايمان فقال : الایمان : آن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآشر 
وبالقدر خيره وشره ؛ وذ ی رواية حلوه ومره ( 
ی و ان :ا ا ا الایمان 


۹ 4 


بخمع وستون شعبة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله : وأدناها اماطة الاذی عن 
الطریق » رواه مسلم آیضا . ا 
قال البخارى : ويدل على ذلك قوله تعالى : ١‏ وتلك الجنة التی آورثتموعا 
بما کنتم قعملون ) ۱ آية ۷۲ من سورة الزخرف ) وقوله : « آن التقین فی جنات 
ونمیم . فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم . کلوا واشربوا هنینا 
بما كنتم قعملون » ( آيأت ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ ) من سورة الطور . ٠‏ 
ونا جوابه صلی الله علیه وسلم لن ساله ز ای العمل افضل ؟ ) تال : 
الايمان بالله ورسوله . قیل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله .. الخ . 
وقال البخاری ایضا فی ( باب خوف الومن آن یحبط عمله ) : قال : عن 
ابر اهیم التمیمی (۱) قیال ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت أن أكون مكذيا . 
ومنها ما رواه البخاری ایضا عن أبى مليكة (۲) قال : « آدرکت ثلائین من 
اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم : كلهم يخاف النفاق على نفسه ٠‏ ما منهم 
احد يقول : انه على ایمان جبریل ومیکائیل » . 
ومنها قول الحسن : ما خاف الله الا مؤمن ٠‏ ولا آمنه الا منافق . 
ومنها ما روى عن ابن مسعود : ان النبى صلى الله عليه وسَلم قال : 
«.والله لا يؤمن » والله لا یمن : والله لا یمن ثلائا : فقالوا من هو يا رسول 
الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه . قالوا : وما بوائقه ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم غشمه وظلمه » . 
ومعنى ذلك فی نظر البخاری آن ما ورد من النفرقة بین الایمان و الاسلام : 
انما هو تفرقة اصطلاحية لفظية فقط ؛ آما اذا اعتبرنا ما ینجی عند الله نانه لك 
بد من العيل وال كان الموجود فى القلب محرد تصورات لا تتفلغل فی القاب ولا 
تحمل على العمل ؛ وفی هذا جاء حدیث « لیس الایمان بالتمنی : ولکن ماوقر 
فی القاب وصدظة» العمل 4 وان قوما الهتهم آمانی المغفرة حنی حخرجو ا من الدنيا 
ولا حستة لهم : وقالوا نحن نحسن الظن بالله تمالی : وکذبوا . لو اخسنوا 
الظن لاخسنوا العمل ١2‏ أخرجه البخارى فى تاريخه و آخرجه ابن أبى شیبه و 
الحسن |[ 5 2 
ا ومما قيل فى تأييد رأى البخارى : ان الله سبحانه وتعالى قلما يذكر فى 
القر آن الایمان النجی سن السذاب الا و هو مقترن بالعمل الصالح : 
فلتضع الصحف امامنا . لنجد ذنك فی 
البقرة الى سورة العسر . 
ومما یلفت النظر أتنا نجد عذا المعنى يتكرر حتى فى السور غير الطوال 


احدى وثلائین سورة من اول سورة 


عدة مرات ؛ من ذلك .سورة الحج فانه تکرر فیها اربع مرات : وفی شو 
الشوری. ثلاث مر ات . فأول ما جاء فى البقرة قوله تمالی : « و دشر الذين آمنوا 
وعملوا الصسالحات أن لهم حنات تحرى من تحتها الأنهار 0 آية ۵ اه وكذا فى 


وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم » ( آية 4 من سورة المائدة وكذا آبة 


س میتی س يي تت ا ا 5 


١ ۶‏ ) هو من فقهاء التابمين . 
١ (‏ ) وضو من التابمین آیضا . 


ی 


الا وسمها اولئك اصحاب الجنة هم فیها خالفون * ( آية 4۲ من نسسور؟ 
!لا عراف 1 وقوئه تعالی :1 ان الذین آمثو! وعملوا الصسالحات يهديهم ربهم 
بایمانهم تجری من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم ) ١‏ آية ١‏ من سورة يونس ) 
وقوله تعالى : ( أن الذين آمنوا وعملوا المسالحات واخبتوا الى ربهم اولئك 
إصحاب الجنة هم فيها خالدون ) ( آية 9؟ من سوره عود | . وعكذا فى جميم 

وترى من هذا كله قيمة العمل مع الايمان بحيث لا يكون عناك ايمان ينجى 
صاحيه ويهيئه لدفاع الله عنه الإ إذا كان مقترنا بالعيل ؛ وييدان العمل 
و اسع 9 ۱ 

وبعد مأ وغد الله بالدفاع عن المؤمنين عقب بقوله © ١‏ أن الله لا يحب كل 
خوان كفور » وما ذلك الا لان صفتى الخيانة والكفر تحولان بين صاحبهما وبين 
رضاء الله سبحانه ورحيته : ومن حرمه الله رضساه فمن ذآ الذى يدفع عنه 
شرا ؛ او یجلب له خیرا ؟ ؛ فما هی اذن الخيانة التی تستجلب کل عذا الشقاء 1 
قال الراغب ما معناه : الخيانة والنفای توامان ؛ غالخيانة فی الاصل تقال اعتبارا 
بالمهد ؛ والثفاقی يقال اعتبار! بالعقيدة : فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد » 
ونتیضها الامانة » ومن ذلك فى القرآن : « يا آيها الذين آمنو! لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا اماناتکم » آية ۲۷ من سورة الاتفال ؛ فمن ضیع شسيئا مما 
الرسول صلوات الله عليه فهو خائن ؛ ومن ضيع حقا على مسلم ائتمنه عليه فهو 
خائ 
تن ۰ 

ومن ذلك أسرار الدولة فمن أضاعها »6 أى آفشاها للعدو 3 و خصوصا 
الشئون الحربية منها فهو آفجر الخائنین  .‏ ۱ ۱ 
والخائنة ؛ قال لا آراه صلی الله عليه وسلم خص بذلك الخيانة فی امانات الناس 
دون ما أفترض الله على عباده وائتمنهم علیه ؛ وفى.ذلك قال السلف : من 
وفى هذا قال صلى الله عليه وسلم : « اذا حدثك الرحل ثم التفت فهى أمانة » 
آن پسمعه اجد : فلا يجوز للسامع أن يقثشى هذا الحدیث ؛ وقال الثبی صلی 
الله عليه وسلم : ١‏ المؤمن يطبع على کل خلق !۷ الخيانة والکذب » رواه آحمد . 
ومن ذلك قول العرب عن الاسسد : انه خائن المین ؛ آیلانه ينظر الى 
فریسته هی فتور : کأنه لا يريدها , 

ومنه قوله تمالی : « یعلم خائنة الاعین وما تخنی الصدور » آية ۱٩‏ من 
سورة غافر . مخائنة الاعین عی ما سارق النظر نظرة مريبة الی ما لا يحل . 
قال بمض العلماء : ومن الخيانة أن يكف الرجل لسانه عن آخیه ولکنه بق ں2 
لجلیسه بطرف عینه غامزا له بما یسیبه . 

ناذا كانت هذه هى خطورة الخيانة : واذا كان أخطبوطها انقب أظافره 
فى جل معاملة المسلمين بعضهم لبعض اليوم ؛ وفى معاملتهم لله ورسوله فى 
شريعته ؛ فيجب آن یکون عندتا من الشجاعة ما یمکننا من آن نقول ۰ ا امل لنا 
فی نصر الله الا اذا رجعنا الی شرعه ؛ وغیرنا ما بانفسنا ؛ لانه سبحانه قال : 
« أن الله لا يفير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم » فهل نحن فاعلون ؟ 
۱ قال الله سبحانه فی مثل حالنا عذه : « ولقد ارسسلنا الی" آمم من قبلت 
فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون . غلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا 


1١ 


ولکن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یمملون » آیتی 1۲ ۶ ۳] من 
بتتوره الاتمام: : 7 

ثم قال سبحانه : « آذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمو! وان الله على تصرهم 
تقدیر » ای آذن الله بالقتال للمومنین الذین يقاتلهم الکفار : دماعا عن آز: 
واموالهم واهليهم بسبب آن الشرکین بمكة ظلموهم ؛ وکانوا یأتون النبی صلی 
الله علیه وسلم ما بین مضروب » ومشجوج راسه » يشكون اليه ضلى الله عليه" 
وسسلم » فکان یصبرهم : ویمدهم النصر من الله ؛ ونزل عندئذ قوله تمالی : 
المنکبوت ) . ثم اردف سبحانه اذنه للموّمنین بالقتال بوعده لهم بالنصر تأکیدا 
تلو عد السایق بالدفاع عنهم : ولبیان آنه لیس الراد تخلیسهم من آیدی عدوهم ؛ 
بل الراد اظهارهم علیهم » والظفر بهم : حتی یخوضس وا الحرب وهم وائتون 
بالتصر + فقال سبحانه فى ذلك : « وان الله علی نصرهم لقدیر ) ثم بين سبحانه 
هؤلاء الذين قاتلهم الكفار ظلما بانیم هم الذین اخرجهم الشرکون من وطنهم بغیر 
حق ؛ ولا موجب لاخراجهم فی نظر الشرکین الا توحیدهم لله وقولهم ربنا الله 
وحده » لا رب لنا سواه ؛ فقال فى ذلك  :‏ ألذين آخرجو! من دیارهم بغیر حق 
الا آن یقولوا رینا الله » . ا 

ثم آراد سبحانه آن يحرض المؤمئين على قتال الفسپسدین : فبین لهم أن 
سنته جرت فی کل الامم الماضسية أن يسطط من عباده من يدفع شر طفيان 
الظالمين على المصلحين الآمنين ليبقى ميزان العدل الالهى قائما : ولتبقى دور 
العبادة عامرة بما يربط العبد بربه » ویلف بینه وبین بنی جنسه ؛ وتنمو فى 
روحه عوامل آلخیر : فینتظم الامر : ويهئأ الناس بحياة مستقرة سمهيدة ء لا 
يزعجها خوف من ظالم + ولا يقلقها طميان جبار ٠‏ اذ لولا رحمة الله هذه لخربت 
دور المبادة التی یذکر فیها اسم الله کثیرا : ولضل الناس جمیما طريق الصواب 
ولكانوا کالوجوش یاکل قویها ضمیفها ؛ فتفسذ الارض لا محالة : قال سبحانه 
فى ذلك : « ولولا دفم الله الناس بعضهم ببسض لهدمت صوآمع وبیع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » الصوامع جمع صومعة : وجى متعبد رهبان 
النصارى فى الصحارى ؛ ویسمی الآن فی مصر بالدیر ؛ وجاء الاستتلام بابطال 
الرعبنة كما فى آية /؟ من سورة الحديد » والبيع جمع بيعة بكر اوله 
وسكون ثانيه ؛ وهى متعيد النصارى عامة ؛ وتسمى الآن بالكنيسة : والصلوات 
جمع صسلاة : واصلها بالعبرية ١‏ صلوتا ) بالتاء المثئاة ؛ وعی معبد الیهود : 
والساجد می معاید السم میرن + ذه الأماكن التي هی أماكن العيادة قديما 
وحدیئا هی التي یذکر فیها اسم الله کثیر ۱ ؛ فلا يجرؤ على تخريبها الا كل طاغية 
پفستد. عقید 





ثم أقسم سبحاته على أنه ينصر من ينصر دينه ٠+‏ والعاملين به على المفسدين 


الذين لا يريدون الا العلز نمی الارض : واستعباد الخلق + ومن تكفل الله بنصره 
عز وفاز ؛ لانه سبحانه قوى على كل ما يريد تنفيذه ؛ عزيز غالب لا يمجزه شىء 
فی السموات ولا فى الارض 3 قال سبحاته :2 ولیئصرن الله من ینصر ه ان الله 
لقوی عزیز » . ls‏ 
00 ثم بين سبحانه هؤلاء الذين ينسرون دين الله واولياءه + بانیم آهم الذین آن 
مكن الله لهم فى الارض وجعلهم اصحاب التصرف فیها:» شکروا فضله سبحائه 
عليهم بأن جمعوا بين خصال اربع 03 عى عماد كل دين وركاز كل سسعادة 6 
وسنتحدث عنها فى المقال التالى آن شاء الله . 
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اا الام _# الْضاءوالقاء 





للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
الستشار الثقافی 
لوزارة الاوقاف و الشنون الاسلامیة 











ره هله و 

« انما انا بشی » وانه ياتينى الخصم © فلمل بمضكم ان يكون أبلغ من بعض » فاهسب 
انه صادق فاقضی له بذلك » نمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطمة من الثار » فلیاغذها 
او لیترکها ۷  .‏ 






( رواه البفسارى ) 


| س من سنة الکون وطبيمة الوجود آن یکون بین الناس خلاف واختلاف 
( ولو شاء ربك لجمل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین ) فلکل استمداده 
الفطری ؛ وتد شاء الله سبحانه آن یتفاوت الناس 2 نی الملم والعرفة + والرای 
والممل » والطاعة والعصیان » والترب من الحق او البعد عنه » ولهذا تشعبت 
آمور الحياة وتنوعت ؛ وکل یحاول آن یبرهن علی صحة اتجاهه وان یثبت قوة 
ادعائه » واستقامة سلوکه » کما آن من الناس من لا یقیم وزنا لصالح الفیر ولا" 
یهتم الا بنفسه ولا تمنیه الا مصلحته الخاصة » یحساول الوصول الی ما یراه 
صالحا لنفسه غیر عابیء بالقاییس الخلقية او الروابط الاجتماعية » او التوجیهات 
الالهية » ولکل رای آنصار واعوان مهما كانت مكانته من الحق آو الباطل » ومهما 
كان قربه أو بعده عن الصواب أو الخطأ © ومن رحمهم الله هداهم للصواب »© 
وجعلهم يتفقون على تحكيم كتاب الله فى خلافاتهم » ومن سنة الله فى خلقه أن 
یفصل عتلاژهم فیما یختلفون فیه مسترشدین بأعمال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وسائرین على نسق معين يوصل الحقوق الى اأصحابها فى غير عنت 
آو مشقة » ومن هذا کان القضاء ووجد. القضاة » والقاضی بشم ؛ والبشر یخطیء 


۱۳ 


ویصیب وریما کان آحد التقاضین الحن بحجته ؛ وأكثر قدرة على اقامة البراهين 


مدللا علی صحه دعواه ولو بغیر حق ؛ فیقضی له بحق غیره تحت تأثیر فصاحته 
وقوة بيانه . 


؟ س ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين الى اتباع سبيل 
الله ؛ وايثار الباقى على الفانی والتمسكت دائما بالمنهمج المستقيم فى كل شىء » 
وقد حدث يوما ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرة احدى 
زوجاته رضى الله عنهن جمیما (۱) قیل فسمع جلبة وصياحا بالباب » واذا بتوم 
یختصمون الیه » فخرج الیهم » وقبل آن یجلس منهم مجلس التضاء » نصحهم ؛ 
انی بشر من البشر » لا اعلم ما یجول فی نفوسکم ولا ما تنطوى عليه سرائركم ؛ 
فملم الفيب عند الله وحده وقد يكون احدکم اقوی بیانا : وافصح لسانا » واکثر 
قدرة علن الادلاء بحجته وهو غیر محق » ناحکم له بما يبدو لى من ظاهر القول 
ومقتضی الحال » بینما یکون الاخر عییا و هو صاجب الحق » لا یحسن الدفاع عن 
| أن يبين عن حقه » فأحكم عليه فليحذر كل من المتخاصمين عقاب الله » ولیخف 
وظلم للنفس » واتباع الهوى يودى بصاحبه الى غضب الله عليه ويبعده عن رضا 
رمه © فتسوء حاله فى الدنيا والآخرة ۰ 


۳ -- وکلما بعد الناس عن تمالیم الله ؛ وانبتك صلتهم بهدايته » رفت حبال 
مودتهم وعفنت نقوسهم ورکنوا الی المادى البحت ؛ فتجافوا ؛ وتقاطموا ) 
واهمتهم انفسهم وسلکوا کل سبیل یوصلهم الی شهواتهم فتکثر الخصومات ؛ 
ويشتد النزاع » وتهدر الحتوق وتطمس ممالم الصراط الستقیم » وتصبح الغلبة 
للقوة متنطوى القلوب علی الاحقاد والضفائن وبالتالی تفسد الجتممات ؛ وتضبح 
الحياة جحیما لا یطاق » وعذابا لا یحتمل » وآلا ممضا » وعناء دائما » وذلك 
حین یفنی کل علی لیلاه » ویحاول صید! بشباك الژیف والضلال » لا یستمع 
لانات الحرومین » ولا پلین قلبه للثکالی والصابین . 


والماقل من آثر الحق » وحاول التغلب علی هوی نفسه ؛ ونظر الی الحياة 
نظرة واقعية على انها تسير الى فناء محقق ؛ وایقن بما عند الله » وادرك ان 
سمادة الفیر سمادة له » واحب لمشرائه ما یحب لنفسه » وابتعد عن الجدال 
والخصومات التی تؤذى مجتممه 6 وتعکر صنو الآخرين فتحرمهم نعيمية الهدوء 


؟ س ولا كان الکثیر من آمور الحياة خافيا غیر واضح » قرب مقبل والخیر 
من ورائه ».ورب مدبر والخیر امامه » لم يترك الله اليشر دون هداية © فارسل 


سسا ا ا سا جح ار 


. قيل انها آم صلمة‎ )١( 
1 


رسله مبشرین ومنذرین : واختارهم من صفوة خلقه : لیبلغو! عنه : والرسل 
دائما يحئون على التوكل على الله وایثار الاجلة مع الاخذ فی آسباب القاصد 
دون تواکل او وهن ؛ قال تمالی : « وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فملیه 
توکلوا ان کنتم مسلمین » لان الایمان لا یکون یقینیا الا اذا صدقه العمل » نالتوکل 
علی الله من اعظم علامات الایمان وهو لا یکمل الا بالصبر علی الشدائد : والدعاء 
# یستجاب الا آذا کان مقرونا باتخاذ الاسباب وذلك بعمل ما یستطاع عمسله 
ثم نطلب من الله آن یسخر لنا ما لا نستطیم : ودلت التجارب والوقائع الاثلة 
آمامنا علی آن سوء حال السلمین من ضمف وفقر تجملهم موطنا لافتتان الکنار 
بهم باعتقادهم آنهم خیر منهم . قال تمالی « وجملنا بمضکم لبعض فتنة » ومن 
اعظم ما جر علی السلمین البلاء هو عدم انصیاعهم لاوامر الله » وحرصهم على 
أن يصلوا الى متاع الدنيا من وجوهه غير المشروعة ولو كان حقا للآخرين ؛ 
ويرفع المسلم خلافه مع آخيه الى القضاء ويحلف انه على حق وهو كاذب ؛ ويدلى 
بن هه له ولا سل له لبم خی ابا لیگ لم ین عاتن باو ار اال 
وغیر مقیم للاخرة وزنا ؛ و القاضی بشر من البشمر لا یمکنه اکتشاف المبث ومعرفة 
الحق من البطل الا بالادلة الاثلة آمامه » وقد یقضی بناء علی بیان الخصوم وقوة 
بلاغتهم ولا ضير عليه فى هذا ؛ وانما الضير والوبال على من أخذ ما لغیره دون 
أن يكون له وجه حى فى هذا الاخذ ١ ١‏ 


ه ‏ الظلم دائما یجر الی الخراب وفساد الجتمعات ؛ ولولا لطف الله 
لهلك الناس بظلمهم یقول جل شانه « ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة o‏ » ومن اشد الظللم اغتيال حقوق الآخرين والاصرار على ذلك 
وقد اخرج البيهقى وغيره عن أبى هريرة أنه سمع رجلا يقول ( ان الظالم لا يضر 
امن مسسعود رضی الله عنه : کاد الجمل يهلك فى جحره بذنب ابن آدم ثم قرا قوله 
تعالى ( ولو يوَاحَذ الله الناس بظلمهم ما ترك علی ظهرها من ذابة ۰.۰ ) ؛ واخرج 
أحمد عن أبى هريرة أنه قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجمل فى جحره ؛ والبعد عن 
الهداية الربانية يحمل الانسان أنانيا بحتا لا يتحه تفكيره الا الى ذاته ولا یری 
الا وجوده هو : وهذا من تزیین النفس الامارة بالسوء » وعمل شیاطین الاتس 
وحينئذ يضل ابن آدم الضلال البمید تال تمالی : « تا لله لتد ارسلنا آلی.امم من 
قباك غزین لهم الشیطان اعمالهم نهو ولیهم آلیوم ولهم غذاب الب نقد مضت"- 
سسئة الله فی خلقه آنهم متشابهون فی کل الاعصر والازمان ؛ فقد ارسل الله الی 
الامم التی سبقت رسالة سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين 3 
ومتذرین ؛ وآمرهم بتوحید الله واخلاص المبادة له : ولکن شياطينهم حسنوا 
لهم ما هم عليه من كفر وفسوق © فكذيوا رسلهم ة وما دعاهم الى ذلك ألا 
تسياطينهم ویشس الناصر والمین الشیطان ؛ وکانت رسالة خاتم الاثبياء والمرسلين 
زيادة فى توضيح الحق من الباطل ؛ ودعوة صريحة الى البشرية أن تحرر من 
رسلهم من الله المزیز الملیم » قال تمالى : ١‏ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين 


1 © 


لهم الذی اختلفوا فيه و هدی ورحمة لقوم یومتون » فرسالته علیه الصلاة و السلام 
اقامة للحجة علی المباد وهی هدی للقلوب الضالة ورحمة لقوم یومنون لیصدتوا 
بما تضینته من اوامر الله ونواهیه » فکتاب الله هو الفیصل بین الناس فیسا 
يتنازعون فيه وهو الهادى الى سبيل الرشاد . 


1 - وفی الحدیث الشریف الذی تصدر هذا البجث يوجه رسول الله صلى 
الله علیه وسسلم التخاصمین الی الایمان بالاخرة » والثقة بسا اعده الله فيها 
للطائعین من رحمة وللماصین من عقاب . قما یحمل الناس على اغمتيال 
۰ الحقوق » واکلها بالباطل والادلاء بها الى الحكام الا بعدهم عن الایمان بالآخرة » 
والآخرة حق والبعث لا ريب فيه ؛ وان آمر البمید عن رحاب الله وهدايته على 
الانكار ؛ وقد قال قوم فى عهده عليه السلام ومن قبله ومن بعده : ان الحياة 
الآخرى غير ممكنة ولا معقولة ؛ وقد رد الله عليهم ما قالوا وهو سسبحانه المليم 
الخبير قال تمالى : « واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » بلی 
وعدا عليه حقا ؛ ولكن اكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين . انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن 
فیکون ») وآخرج ابن جریر وابن النذر وابن ابی حاتم عن ابن المالية قال : 
كان لرجل من المسلمين على رجل من الشرکین دین فأتاه یتقاضاه فکان نیما 
تكلم به والذى ارجوه بعد الموت انه لكذا وكذا » فقال الشرك : انك لتزعم انك 
تبعث من بمد الموت ؛ واقسم جهد يمينه لا يبعث الله من يموت » فانزل الله 
( وأقسموا بالله جهد ايمانهم .. ) الآية .. وأخرج هؤلاء عن أبئ هريرة قال : 
( قال الله سبنی ابن آدم ولم يكن ينبفى له أن يسبنى » وکذبنی ولم یکن یتبفی له 
آن یکذبنی ؛ فاما تکذبیه ایای فقال ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من 
يموت ) وقلت ( بلى وعدا عليه حقا ) وأما سبه اياى فتال ( ان الله ثالث ثلاثة ) 
وقلت ز هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) . 


۷ - والإاسلام جد لا هزل ؛ وعمل واتقان للممل ؛ وانصیاع لاوامره 

ونواهيه ؛ وما ترك القرآن شيئًا يهم البشرية أمره وتلزمهم معرقته آلا وضحه 

وشرحه » وجاعت کتب السنة مقصحه عما اجمل فیه ؛ فلا رای مع النص ؛ وقد 

جدت مذاهب ونحل فی خلال مرور الاسلام فی مختلف الاعصر وکان منها النافع 

ومنها البمید عن الصواب » والمقلاء الومنون یحکمون الله ورسوله فیما شجر 

هم ؛ ولا يجدون فى انفسهم حرجا من حكم الله وحكم رسوله الذى لا ينطق عن 
فى ۰ 


وكثير من الناسن یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم » ويخرجون فى 
الله السلابة ؛ كما نرجوه آملين فى رحمته 4 آن بهدینا سواء الصر اط انه نمم 
الولی ونعم النصیر . : 


(۱) الایات ۲۸ » ۲٩‏ » .) من سورة النصل . 
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ادا كنت افن بك ۶ ويبالك 'يائل :عل سن الطاتف الآن مظن اتقون ‏ ل 


ادرى ١‏ لا تستطيع أن تجيب ب ( نمم ) : لأنه ليس عندك دليل الوجود ولا 
تقدر أن تجيب ب ( لا ) لانك لا تملك دلیل العدم . 


وهذا ما یسمی ( الشك ) : خمسون ی الثْة « ایجاب » وخمسون انفیا 

فان ابصرت فى جهة الشرق غیوما ؛ تلوح على حواشی الافق من بعید ؛ 
رجح عندك رجحانا خفیفا » آن فی الطائف مطرا . 

وهذا هو ( الظن ) : ستون می الثة ( نعم ) » واریمون ( لا ) . 

غان ازداد الفمام وتراکم » واسسود وتراکب » وخرج البرق من خلاله ؛ 
ازداد ظنك بنزول الطر . 

وهذا ما يقال له ( غلبة الظن ) : سبمون أو خمس وسبعون فى المثة نعم . 
ی با ١‏ علمت ) بتزوله علم أليقين . 
بانه موجود (۲) . 


ولکنی آمشی ه ب رون اس او ی ی 

هرة للمین » ؛ فاذا چنتها لم اجد الا التراب » لان ما را نق( نس انب ۵ 

واضع القلم الستتيم ؛ نی کاس الاء » فاراه منکسرا » وهو لم ینکسر : 
فهل اشك غیما ادرکه بالحواس ؟ اذا شککت غی الحسات لم یسح نی الذهن 
شیء » واستوی الماقل والجنون الذی ینکر ما هو کائن » ویتوهم ما لا یکون : 





( ۱ ) مندنا العلم بالمنی الطلق : وهو الذى یقابل الجهل » والملم الذی یقابل الفن و القلسفة » 
والعلم الذی یقابل الشك والظن » وهو الذى يراد فى هذا البحث . 

( ۲ ).وهذا عو العلم الضروری ۰ ومنشژه الثانی الخبر التواتر ۰ ثم الملم النظری ومتصسوه 
الدلیل المتلی . 


۱۷ 


ا ٤‏ ولذلك أزيد شر طا آشر لحصول العلم بالخس © و ظو الا يحكم المقل 
بالتجربة السابقة > أن هذا وهم أو خداع حواس . 

النفس سجينة فى عذا الجسد ؛ ولکن لها نواغذ تطل منها علی المالم ؛ 
وهذه النوافذ هی ۱ الحواس ؛ فهل تری منها کل ما في المالم ؟ 

١‏ الحوانى ) أولا ليست كاملة ؛ لان الکامل لا یقبل الزيادة ؛ ولقد ز کنا ؛ 
نعرف سے آن الحواس خمس س ثم أدركنا بالملاحظة والنظر فى اتفسنا انها فى 
الواقع تزید علی خمس : غنحن نحس ۱ مثلا ) التعب عقب الشی الطويل أو 
الجهد البذول : ونحس الجوع والمطش والغثیان سس فکیف احسستا به : وما 
رایتاه ولا سمعناه » ولا لستاه ولا شیمناه ؟ 


أحسسنا بحاسة سادسة یسح آن تسمیها ز الحاسة الشتركة ) (۱) . 


وات ۱ عنوتذا و بان أيدينا ۱ طة أو مقبوضة 3 وأنها ممدودة 


وحاسة الحرارة واليرودة ؛ وحاسة التوازن س حتى أن الملماء قد کشفوا 
( المركز ) الذى فيه حاسة التوازن ؛ وهو ( سسالئل ) اوجده الله فى الاذن 
الداخلية » جربوا آن یسستخرجوه من حیو آنات الختیر ( الار انب والفيران ) 6 
فصارت تمشی بعد فقده مترنحة مثل مشية السکاری . 

فلو كانت الحواس الخمسس كاملة لما قبلت الزيادة علیها 6 

ثم آن البصر ندرك به (عالم الآلوان) ؛ والسمع ندرك به (عالم الأصوات) 6 
افليس من المکن آن یسکون بینهما عالم ؛ ۷ ادرکه » لانی لا آملك حاسة آدر که 
بها ؟ ولم تعط النفس نامذة تطل منها عليه ؟ 

عالم موجود ولکنی لا آحس وجوده فهو منى كمالم الألوان للأكمه ؟ 

الآكمه ( الذى ولد اعمى ) قد يعرف بالسماع آن السهل اخضر ؛ والبحر 
لان النانذة التی تطل منها نفسه علی عالم الألوان مفلقة . 

والاصم 4 الذی لم یسمع بدا » قد یعلم آن ی الدنیا انفاما » لها اسماء » 
وقد یحفظ اسماء‌ها ه ولكنه لا يعرف مأ البيات وما الرصد وما الصیا 5 


بل ان لدينا دلیلا اظهر » هو آن الفرقة الس‌اكنة التی نسکون فیها » لا 


نسمع فیها همسة ولا نأمة » لا نحس فيها الا السکون الکامل ‏ فى جوها » 








١ (‏ ) لهذه القو اعد قسه » ارویها کبا وقمت 4. وهی آنی کنت سنة ۱۹۲۷ (او ۱۹۳۸ س نسیتا) 
مدرسا للادب العربى فى بغداد ز بعد الزيات وقبل زكى مبارك ) فكان الطلاب فى الفضل 
علي غاية من الهدوء والاصسفاء © فکلفت مع الأدب بدرس الدین » واذا بالفمصسل 
یضطرب » والفوضی تعم 4 فأدركت أن للدين فى نفوسهم صورة مشوهة © فشرعت بمقدمة 
ألقيها بلا اعداد لها 6 ولا عزم سابق على اللمقائها » فألمهنى الله هذا البحث الهاما : وما 
رأيته فى كتاب ؛ ولا قرأته لأحد > ونشرته ملخصا فى الرسالة من تلك الأيام ! من ثلاثين 
سنة ؛ ٠‏ ولما كانت الوحدة بين مصر والقسنام وكلفت اعداد مناهج المدارس الشرعية 

آعددتها وحدی » و آدخلت هذا البحث نی درس المتاند وأحلت علی ما کتبت قیه قصسار 
تدریسه متررا فی مدارس سوریا الثرعية ودخل غی کتبها الرسمية وان کان من مژلفیها من 
انتمله و آوهم أنه من نتاج فكره ۰ 
1۸ 


۱ 


غنها و جود 4 راگنا 9 نها ؛ لأنا لا نملك حاسة ندركها بها » فاذا چثت بالراد 
ز الراديو الى رقا عا تا واه a‏ 

( الترمومتر ) ؛ يدرك زيادة الحرارة درجة واحدة 0 ا 
الضغط ( البارومتر ) ؛ والرادار » والبوصلة ؛ كلها تحس ما لا تحسه » وتدرك 
من اوضاع الکون ما لا تدرکه . 

و المو الم التی سلطنا علیها ؛ واعطینا الحو اس لادراکها : هل ندرکها 
كلها ؟ ان البسم ؛ يدرك عالم الآلوان ٤‏ ولکن هل يطلع علي كل ما نيه ؟ هل يرى 
بعينه النملة وهى تمشى على بعد الف ذراع ؟ 

ن لهذه یله منوت ٠‏ فهل یم باذنه صوتها 0 آن فی 0 الاء الذى 

O ۳‏ ااه 

ا ا ا 

فالقاعدة الأوفي : 

هی انه : لا یحق لنا آن ننکر وجود اشیاه لجرد آننا ا ندرکها بحواسنا * 

وهذا با عبرعته علباؤنا بتولهم TSE‏ من سدم من 
الوجود. ۱( . وهذة القسساعدة 4 نرد مهسا اعتر اض الادیین 0 الایمان 
یب ؛ فنقول له : 

كيف صدقت بوجود الوجات المسوتية فی, جو هه رد 
الراد ) تسممها » ولا تدرك وجودها » ونفیت امکان وجود الملائكة ؛ لمجرد انك 
۷ تراهم ولا تحس بهم ؟ 

القاهدة الثانية ٠:‏ 








ان الله اعطانا قوة نصسل بها الى حيث لا تصل الحسواس . وهى قوة 

( الخيال ) ان غابت عنى دارى فی دمشسق وأنا فى مكة »© تغشيلتها هاذا هی 
آسامی » آری بیوتها ومزافقها » وان نای عنی صدیقی تخیلته فرایته ۰ 

لغیال بنوعیه » هذا ١‏ الخيال الرجع ) لذی اشرت اليه ؛ و ( الخیسال 

ن اقصی نا یعمله رحل: القن الو E ELIE‏ 

00 القديمة .. فالذی نحت تمثال ( فینوسی ) لم یأت به من العدم ؛ ولا 

مما وراء المادة » بل نظر الى اجمل عين © واجمل وجه © وأجمل جسم ؛ قالف 

بینها ؛ مجعل منها تمثال امرأة » لم يجدها كاملة » ولكن وجد أوصالها فجمعها . 


والتزوینی فی ( هجائب الخلوقات ) (۲) » تصسور او زعم بانه رای : 





.۱۱ ) فمل ( وجد ) یتبدل معناه بتبدل ممس‌دره ؛ نالزجود وجود الثیه پذاته » والوجدان 
شسعورك بوجوده » والوجد العشسق والوجدة الفضب ؛ وعلها یال فیه ( وجد ؛ 
( پجد ) . 
(۱ ۲ ؛ او غیره » نقد شكلت 6 وضعنت الذأكرة 6 وضاع ملى الارجع . 
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وهو يطيز می الجو : ویخطف برجلیه الفیل : وهذه الصورة علی غرابتها ؛ لم 
يزد فیها علی‌آن اخذ جسد الفیل ؛ وفم الحوت : واسنان التمر ؛ وجناحی النسر : 
فکیرها ورکبها . ۱ 

والذهب الخیالی فی القصة .. انظروا اغرب ما جاء به اهله من تصص 
: ولز ) الی تصص الحياة علی القمیر ؛ وفى المريخ ‏ وما جاء به المعرى فى 
رسالة الغقران ؛ و ( دانت الایطالی ) واین شهید الاندلسی تروه کله منتزعا من 
الحياة الارضية » حتی الذین کتبوا عن الریخ » بل الذين تصوروا الحياة الآخرة 
لم یستطیموا آن یخرجوا عن حیاة الارض التی عرفوها . 

فالقاعدة الثانية هى ان الخيال لا يقدر أن يجاوز هذه الحیاة امادية . 


فنحن لا نستطيع أن نتخيل نغمة عطرة ؛ ولا رائحة حيراء ؛ ولا نتصور الا 
الابعاد الثابتة (الطول والعرض والارتفاع) لا نستطيع أن نتصور بعدا رابعا (1) : 
ولا دائرة ليس لها محيط ؛ ولا مثلثا ليس له زوايا . 00 

فکیف ( اذن ) نتخیل ااخرة » وما عیهه ؟ ۱ 

ان ابن عباس يقول : ( ما فى الدنيا مما فى الآخرة الا الأسماء ) » وهذا 
حق ؛ قلا خمر الاخرة کخمرة الدنیا » ولا حورها كنسائها » ولا نار جهنم كنارها ؛ 
ولا الصراط الممدود على جهنم كالجسور الممدودة على الأودية والأنهار . 

ولکنها شیء آخر ؛ شىء لا يمكن ان نتصوره ولا أن نتخيله » كما ان 
الجنين فى بطن امه لو أعطى العقل والفهم » وقيل له » ان ها هنا شمسا 


وقمرا » ويرا وبحرا » وسهلا وجبلا ؛ لا یستطیع آن یتصور ذلك أو يتخيله ب 
ونسبة الآخرة الى الدنيا ؛ كنسبة الدنيا الى بطن الام الذى فيه الجنين . 
العقل : 





لا ابصرت العین العود الستقيم ؛ متکسرا : وهو فی کاس الاء » لم ينخدع 
العقل بما رأت المین » وعرف انه لم یزل مستقیما » ولا رات التراب ماء ؛ فى 
الصحراء ٤‏ عرف أنه سراب : وائه ليس ماء ولكنه تراب ا 


ان العقل لا يستطيع أن يحكم على سىء : حتى يحصره بين اثنين : الزمان 
والمكان ؛ فيقول : متى 5 وأين 5 فما لم ينحصر بينهما : لم يكن للعقل عليه 

ن .۰ 

غلو قال لك مدرس التاریخ ؛ آن حربا وقمت بین العرب والفرس ؛ ولکنها 
لم تقع قبل الاسلام ولا بعده » ولم تشع فى زمن من الأزمان ؛ ولكنها وقعت فعلا : 
لم تدرك ذلك » ولم تصدقه ؛ ولم تقبله . : 

ولو قال لك مدرس الجغرافية ان مدينة ليست فى سهل ولا جبل » ولا فى 
شرق ولا می غرب ؛ ولا می ارض ولا فی سسماء » لیست فى مسكان » ولکنها 
, موجوده فصلا » لم تدرك ذلك ؛ ولم تصدقه ولم تقبله 

ومملوم بالضرورة آن الله عز وجل » وصفاته وآلاءه » لا تخضم للزمان ولا 
1 للمکان ؛ والله لا اول له ولا آخر » ولا یشتمل علیه مکان - فالمتل لا یستطیع 
أن يحكم على الله ولا علی صفاته » ولا علی قضائه وقدره - کل عمله فيها فهم 


ب ل 
( ۱ / اعئی یمدا حقیقیا ؛ لا بالمنی الامتباری الذی جاء به آنشتاین . 


fa 


والمقل محدود : لا يستطيع أن یتصور .غیر الحدود : ولا یحکم على غير 
التناهي ؛ جرب آن تتصور حقیقه معنی الخلود فی الجنة : آو فی النار تسد 
المقل یحکم بالبقاء فیها ملیون سنة ؛ وعشرة ملایین ؛ واضعاف ذلك » ثم بقف ؛ 
ويقول : وبعد ؟ انه يريد ان يصل الى النهاية : انه لا یتصور الخلود . 
والله عز وجل + غير محدود ؛فالعقل لا يستطيع أن يحكم عليه . 
واذا بحث المتل فيما ندعوه [ اللانهيساية ؛ أنتهى بحثه الى الوقوع فى 
التناقض الذى يحكم العقل ببطلانه . أى أن العقل عند بحثه فى غير المحدود يحكم 
علی نقسه بالبطلان . ۱ 
عشرة مسألة تثيت هذا » وقد عجب منها الفلاسفة والعلماء ؛ ثم وجدت آن علماء 
الکلام ی ادلتهم علی ابطال الدور و التسلسل قد سبتوه اليها . 
ومن ادلة علمائتا » آن تخرج من‌نقطة (م ) مثلا خطین مسسستقیمین 
متباعدین ؛ وتفترض امتدادهیا الی 
( اللانهاية ) . وتصل بینهما خطوطا 
مفترضة هی (ب ج) ؛ (ب اج ا) ؛ 
( ب ؟ ج ۲ ) » (ب ۲ چ ۲) » وهکذا 
حتى تصل الى اللانهایتین » وتسال 
هل الخط الاخیر ( ب 8 د 3 ) ٠.‏ 
محدود أم هو غير محدود 5 
اذا قلت انه محدود ؛ رد عليك انه بين لا نهايتين فكيف يكون محدودا ( 
وان قلت انه غير محدود » رد عليك بأنه بين نقطتین ؛ فکیف یسکون غير 
محدود ؟ فهو محدود وغیر محدود » وهذا تناقض ٠‏ 
قثبت آن المقل یختل میزانه » ان حاول الحكم على غير المحدود » ويقع فى 
التناقضض المستهيل .٠‏ 
فالمقل اذن لا د يستطيع أن د 6 ولا 4 حكمه الا فى الآمور المادية ٠‏ 
ا عل ا عاد حت تل عة د 
شرح الواقف للسيد ورسالة القصد الاسنی للفزالی (۱) . ا 
القاعدة الرابعة : 





هی آن الایمان باله عقيدة بديهية » لا تخلو منها نفس » ولکن الانسان قد 
یکون صحیح الجسد » مستوفی الامن » رخی العیش » فیمر به وقت لا يحس 
بها : وربماً انکرها » فهو ( كافر ) بها ؛ أى مغط لها © لآن الكافر فى اللغة عو 
الساتر ؛ فاذا هزته الصائب ؛ آو زلزلته الخطوب : آو شسارف الیأس : آلقی 
عنها غطاؤها 2 فظهرت وقد شرحت ذلك فى مقالتى فى عدد الشهر الاضی ؛ من 
مجلة ( رابطة العالم الاسلامى ) فلا أكرره هنا . . 
وهذه القواعد الأربع + اأساس للمقائد فيها الرد على جميع الشبه التي 
تعرض لمتول اللحدین وتظهر علی السنة الخصوم . ۱ 
ا مس دس متسیس 
٩ :‏ ) بقيت هذه الرسالة ز القصد الاستنی مي شرح آسماء الله الحسسنی ؛ فی مکتیتی آکثر من 
تلائین سنة : ثم آجد دافما الی تراتها ؛ ثم آخذتها پوما توجدت فیها شسبنا تجیبا : مس 
عبقرية الغزالى 6 فيو يتكلم عن الاسم والمسمى والصلة بینهما : ویربط بين اماد الله 
وملوك المسلم في الحياة © ويأتى بما لم يأت بمثله أحد ٠‏ 


1 





تو ضع الاحکام » وتشرغ القوانین 

ی تسود وتنفذ مضامينها » توسلا 
تحقیق با بتفی لها من اعداف . 3۵ 
شرعت شريمة E‏ 
دوامها ه ویصون انوا 6 ویحقسق 
الشرائع 

وانجللاقا من ال للنفس 
البشرية » والجبلة 07 
الانسان »© فاته لن يرضخ لكل ما 
يجب عليه أن يرضخ له » ولا یطبق 
. كل هنا كان: الواحب علية إن لته 
ولن ینتمی عن کل ما وجب عليه 
الانتهاء عنه . 

ویقینا فان التنس البشرية لا تقدم 
علی عمل » أو تنتهى عن آخر ؛ الا اذأ 
كانت ترتجى نوال منفعة » آو تنزجر 
بعقوية » ويعيينا البحث أن: تحن 
فتشنا عن غیر هذین الامرین دانما 


۳ 


» لاتبان عمل أو ترك آخر . 


وحافز! 
لذا نجد اوبات الرادعة فى شستی 


القوانين لن اقترف عملا خلانا لا 
ات ا ال ا ت 
امتیاز ات ومنافع Ea‏ 


يقتل 6 اهرت تصادر با 4 
والخبر عن الاموال الهربة یکاضا ؛ 
والموظف الجد یجازی ؛ والتقاعس 
يماقب .. وهکذاً ۰ 

ان هذا الطريق لضمان تنفيذ 
الأحكام والانصياع لها » قد یکسون 
مجديا فى بعض الأحيان » الا أنه غير 
مضمون فى أحايين أخرى ؛ لان 
الانسان حريص على ما مئع ) 6 
وقد یقترف العمل الحظور تانونا ؛ 
الحرم عرفا ٠‏ المقوت عقلا عقلا ؛ حتی 
وأن كانت عاقيته وحیم 4 وشمشه4 
باهظا ؛ والواقع الملموس زاخر 
بالادلة على صحه ما قلناه فى كثير 
من وعائمه. دادد اف 


هذا ويلاحظ ان الکثیر من الشرانج . 


او الدولة الثى تدعيها وتؤيد تطبيقها ؛ 
بل وقد يهجر العمل بحكم من الاحكام ؛ 


و الدولة الراعية لتطبیقه لا تزال قائمة ۱ 


راغية کی سیادته مصرة عل ي دوامه 
وبقانه 6 وهی تملك مسن اول 
والطول ما پیکنها من ذلك . 


آذن غما الطریق الاکشر امانا 
لتحقیق القتصود ؛ ونوال الطلوب » 
۴ ی شمان سيادة الاحکام ده 

ان ذلك لا يتم فى رايى الا بخلق 
1 دامع ذاتی ( قی النفس : وهو مسا 
يسمي ( بالوازع ) » یکون ثابعا عن 
عقيدة ممينة » یبمد النفس عن مزالق 
القر » ویقربها الی مسالك الامان » 
ذلك الدافع الذاتى , النابع عن الایمان 
يجعل من نفس المرء رقيبا على ذات 
نقسه » ینتهی عن الفعل المنهى عنه 
س وان لم یخش E‏ 
بالفعل الطلوب ‏ وان لم يرج نوالا 
ذلك لأنه آمن س عن تفكير وبصيرة 
ل بوجوب اتيان هذا » وضرورة 
الانتهاء عن ذاك و هو ما یسمی الآن 
( بوخز الضمیر ) » ورسول الله 
صلى الله عليه وسام یقول : الحلال 
بين والحرام بين وبينهيا اور 


و 3 وان کی الجسد مضفة 
القلب (۱) » 


ا المطبقة » ال 


 نیکسالا‎ ۱ ۳ 


بئاصية الامور تنفیذها » ولا پشسق 
علیهم شیه من اجل ذلك: » ويخفيست 


+ 


ع كال الدولة أعباء كثيرة ؛ 

وزمنية > ويوصل الى الجتمم اسان 
والفرض المرجو ؛ بيسير وسهولة 
بالفين » ويتم جئى ثمرة تلك الاحكا 
باقل هد » وعلی اكمل وجه ) وأوفى 


والشريعة الاسسلامية .. كشريعة 1 
متكاملة » آرید لها البتاء » وطلب من 
ممتنقیها التطبیق » ولاحکامها سياد 
والاحترام » لم ینتها شیء مما ذکرنا . 
فنجد أحكامها خالدة داقية 3 راسخة 

ى النفوس متمكنة منها » حتى وان 
فقدت القوة التى تدعيها ‏ كأى قانون 
8 المؤثر وقوته وفعاليته قبی 
الوجود ؛ مان بتاء کثیر من احکام هذه 
الشريمة » رغم ابتضاد الوثر ؛ ا لیدل 
دلالة واضحة اعلی مدی نمالیته غی 
النفوس » ومدی جدوی ضماناته القی 
استند عليها لدوام التطبيق 
والاستمرار فى السريانٌ لآثاره . 


فهذه الشريعة حين آمنت بأن ب 
النفع » وخوف المهائة والسسوء 
ضمان قوی للالتزا مب هم او ابر 
فما ذلك الا دلالة ۳ ى أصابتها حقيقة. 
النقس البشرية فى تحليلها الموفق 
ا وما أنتلوت عليه > يلور هذ 
الآأمر واضحا جليا فى قوله تعالى : 


« فاستجینا له ووهینا له یحیسی 
واصلحنا له ژوجه انهم کانوا 
يسارعون فى الخیر ات ویدعوننا رغبا 
ورهبا وکانوا لنا خاشمین » (۲) ۰ 


ويقول جل وعلا : « ولا تفسسدوا 


فی الارض بعد اصلاحها وادعسسوه 
خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حنبل 6 عن الکسعمبی 
عن النممان بن بشير رضى الله عنهم انظر راموز الأحاديث اؤلفه أحمد ضياء الدین الکمشخانوی 


3 الآية a‏ ف سور ؟ة الانبیاه e‏ 


. د مطلبعة خلوصی بالاستانة‎ ۱۳۲٩ و النقشبندی و الخالدی الجددی ص ( ۲۰5 ) الطبعة الثانية سنة‎ ٠ 


۳۳ 


اجنين » (۱) . قلا شىء غير 
الرغبة والرهبة » والخوف والطسع 

من دافع فی الوجود كله . 

وس تان الفرد المسلم انه لا 
بقصر رجاءه من عمله على النفع 
الحاضر آو یخشی فقط ات 
الحاغل )بل آنه دانیا ترضو تفعتستا 
موجلا » ویخشی عقابا مخرا » 
قیطمع فی نوال رضا الرب » والفوز 
كل ما يغضب الاله ویقربه من النار . 

والجنة والنار ورضا الاله وغضبه 
هما الحرکان الدائبان » والوجهیان 
الصائیان لأفعال المیاد 6 ولا فائدة فی 
عمل لا یرجی منه رضوان 
الشريمة الاسلامية . 


فسان الشريعة ااستلامنه حملت 
ضمانات تطبيق احكامها نوغين  :‏ 

آولهما 1 ؛ رشقويات مادية دئيوية 
آنیة زاجرة 3 "شانها فی , ذلك شان 
التوانين الوضعية . أ 

وثانیهما : ایمانما بالدافع الذاتی : 
او 1 الوازع ) ضمانا للتطبیق : وهذا 
هو مرتگزها ؛ وعلیه غالب آعتمادها. 
الول » شتئ. العتوبات التى يوتمها 

ى الأمر حسب التفصيل الوارد فيها 

0 السرقة 6 ؛ وقطع الطريق ١٠ء‏ 
والزنا ‏ .. الخ .. 

آما الضمان آلثانی غهو ما اردناه 
من کل ما قدمنا به » حیث توصلت 
الشريعة الاسلامية الى تحتيقه فى 
نفوس معتنقيها بطريق سليم معقول 
مقبول + بعد خلق مقوماته فى النفس 

قهن تؤكد على أن العيل الحرام ما 
حرم الا لا احتواه من ضرر ؛ ومرتکبه 
س اضافة الی ضرره علیه - ستکون 
النار له یوم القيامة شر جزاء » ولن 


: سر ات ۱ 


آحکایه التي ١‏ رادها لهم 


ن الله فى نظ ` 
و انطلاقا من هذه النقطة الحساسة 


تغنيه آلاشلات الدنیا عن عقوبة 
لمندعتهم » وليس 


عقاب النار وغضب الاله . 

ذلك لان الله هو خالق هذا الكون » 
وهو اعرف بمخلوقاته منها : ١‏ ألا يعلم 
من خلق , وهو اللطیف الخبیر » ( (۲) ۵ 
ولا کان هو الاعرف د 6 كانت 
لايد فى 
الملائية لجياتهم اذا ار ادوا لجتممهم 
الإستكوان اج مد 
اليشرية .. ومن 1 اخری مان الله 
هو الآمر المطاع فى ملكوته » فیا أمر 
به وجب؛» وما نهى عنه حرم» والمخالف 
لذلك على كلا الحالين آثم » يغضب 
الله عليه ؛ ويخرجه من رحمته . 

ومن زاوية أخرى : تؤكد الشريعة 
الاسلامية أن الحياة الدنيا ما هسی 
الا وسيلة للآخرة وهى حياة زائلة ؛ 
سیمتبها الخلود الاکید : ابا السی 
الجنة واما الى النار 3 والماسل 
لسعادته يحب ام نطر ان ماتشته 
فیستمد لها 6 بان يحمل وفق 
آوامر من سینزل الناس فى الآخرة 
منازلهم حسب آفعالهم فى الدنيا . 

ومها تقدم ,تتضصح آمامنا بوضوح 

مقومات الدافع الذاتی التی تۇ كسد 
علیها الشريعة الاسلامية » لكسى 
تفرزها فى النفوس ؛ وتتبتها نی 
الجنان 6 مان هى توصلت ال ى أقرار 
ذلك و تثبیته فى النفوس 3 اتدم ید 
عل ى تنفيذ كل ما أمرت به وهو راض 
مطیئن ٤‏ مهما کن آو تسیا م 


وانتهى عن کل قبیح مهما احتوی 
من لذة محرمة » او تلم مؤت زائل . 
فعلى سمبيل المثال : الفرد السلم 


یخرج من آمواله الالاف » یواسی بها 





۶ الآية و من سورة اهر اف 


. وفی سورة السجدة الية ( 1٩‏ ) یتول تمالی : 


( تتجافي 


جنوبهم عن الضاجع یدعون ربیم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » © وفى نفس المعلسى وردت 
اللنظتين نى صسورة الروم الآية ( 24 ؛ وفى مورة الرعد الآية ( ۱۴ ) . 


(۲) ية ز ۱6 ؛ من سورة اللك . 


۳ 


الضعناء >٤‏ ۷ لکی یتلقی مدیها ء أو 


نقما عاجلا ؛ لانه یدنمها ولا ٠‏ 


یقیضص 
حاث له عد ی ذلك الا وازعه التمکسن 
E‏ 
ن الدامع الذاتی او الوازع الذی 

تحرص القريمة الاسلامية على خلقه 
في کل فقس مومنة 6 لا تسسمية هذه 
القريمة بهذا الاسم ؛ كماواته لا 
یتحقق لدی کل آمریء بنفس" الدرجة 
والقوة » لذا كان آلاصلاح الذى يمكن 
أن يقايل هذا العنی فى الشريصة 
الاسلامية تختلف تسميته تبعا لدرجة 
قوته فى النفس البشرية » وكل درجة 
منه تجمل المرء أما ممتئعا عن نوع 
معين من الأمور التى نهى عنها ؛ أو 
ممتثلا لنوع معين من الأوامر المطلوب 
منه تنفيذها . 
- نبدا باول منزلة وهى منزلة 
الانسان ( الكافر ) وهو الذى يححد 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية » ولا 
يمترف بوجودها . والدافع الذاتي 
عند هذا النوع . من اليشر ‏ بالنسية 
لاحکام الثريمة الاسلامية ت قود 
تماما » فقد یأتی من الافمال ما نت 
عنه وقد یترك آلتی آمرت به ۳ 

يوافق فعل الكافر حكم الشرع ؛ لا 
اعتقاد به » وائما لمجرد 7 
بصلاحه »© وهذا العمل المنفصل عن 
المقيدة لا یوبه به : لأنه لا يخرجه 
عن کفره » وذلك لان الا عمال بالنیات» 
کما آن التز امه بجانب واحد ولو عرضا 
سوف لا يمئمه عن التفريط بالجوائب 
الأخرى عملا واعتقادا . 

اما النوع الآخر من ئی الائسان 
مهو ( الوّمن ) او ( السلم ) (۱) ؛ وان 
مجرد الایمان یشکل حرز! آو مناعسة 
لدی الائسان یمصمه عن ۱ 3 


ویخرجه من نطاته : وهذا الایمان 
يشكل دافما ذاتیا للالترام بالفكرة 
الإسلامية عيوما 0 وال بأصولها 
الدین 4 مالومن آو السلم 3 بلسغ 
من تحلل فی اعماله لا یرضی الکفر 
بالله ورسوله وکتابه 5 وما حاءعت مه 
الشريعة من اصول فی الدین ی 
عقيدته ؛ لان ایمانه یمصمه عسسن 
الکفر . 

وقد ا هذا المؤمن أو المسلم 
عملا محرما ؛ او یترك واجبا ویسمی 
بالفاسق لخروجه احیانا علی الشریمة 
الا آن ذلك لا يخرجه عن حظيرة 
الاسلام ؛ وتأتی مرتبة التقوی والورع 
والاحسان وهو آن مه الله 
ولمل الصبائم ھی 0 اشد ناس 
شعورا بهذا الامر . 
وكلما تركز الايمان فى النفوس كلما 
كان الد افع الذاتی اکثر فعالية : واشد 
قوة وتمرکزا » بحیث لا یکتفی المسيرء 
یکف نفسسه عن الحرمات 4 وتطبيسق 
الو اجبات : بل يتقى الشبهات ؛ وهی 
الامور التی منزلتها بین الحرمات 
والباحات ولم ینس علی تحریمها ؛ 
ویدفعه الی الواظبة حتسن علسسی 
المتدوبات 6 وذلك غايسة الايمسان 3 
وذروته ه و التسامی فيه معدي ستامه 
وعلياء عامته ۰ : 

یقول الثبی صلن الله عليه وسلم : 
ل الحلال مين و الحر ام مین وبینهما 
امور مشتبهات لا یعلمها كثير مسن 
الناس : من آتقی الشبهات فقد 
استبر! لعرضه ودینه ؛ ومن وقسع 
نی آلشتبهات وقع فى المحرمات ٤‏ 


٠ قد يفرق بين المؤمن والمسلم‎ )١( 


الحجرات 4 


"ویمرنون الایمان بانه * 


و الذین یمیزون بینهم؛ بستندون الي قوله فشني ۶ قالت 
الاعراب آمنا قل لم تزمنو| ولکن قولو! اسلمنا ولا بدخل الایمان فی قلوبكم 


.ء ؛ الآية !أ من 


آلاعتقاد بالجنان و التصدیق باللسان بكل ما علم مجیثه من عنسد 


الله تمالی » آما الاسلام فهو : آن تشنهد آن ۷ اله ۷٩‏ الله وان محمد! عبده ورسوله و آن تقیسم 


الصلاة وتوتی الزکاة وتصوم رمضان ویحج البیت ان 


استطمت الیه سبیلا ز راجم الدرر الباصة 


ني الحظر و الاباحة لخلیل بن عبد القادر الشیبانی مطبمة الاعتدال - دمشق سنة ۱۹۲۷ ص ۱6۷ 4 


۲8 


کراع برعی حول الحمی يوشك أن 
یقع يه .. » )١(‏ ) وترك ما يريب 
ا وو ا 

ى الشرع ؛ روى عن ابسن 


مباس رشی آلله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 

« اذا اختلفت عليك الأشياء + وكثرت 
الأحاديث فان الهدى ان تدع ما 
يريبك الى ما لا يرييك » (۲) ولا يصل 
هذه المنزلة الا من كانت صفته علسی 


ما ذكرنا . ویقول الشیخ آبو عبد الله. 


محمد الشيياني في منظومته ٠»‏ 
وايماننا قول وفمل ونية 
ویزداد بالتقوی وینقص بالردی(؟) 
ویشکل ( E‏ 
ع الدنيا مم عدم مراغ اليد متا ) 
یشکل دانما توا لتطبیق الاحگام > ولا 
۰ سیماغی الامور التی لها کبیر اتصال 
بأمور ألمال © فالزاهد لا يطمع »© ولا 
يحتكر ؛ ولا يكنز المال » ولا يدخر آلا 
مایسد رمقه . 
أن الأمور المتقدمة اذا اجتمست 


قديمها ومحدثها 6 والشرائع 
ویادیها 6 والحضارات E‏ رها 

أن الشريمة الاسلامية وان كانت 
قد ميزت بين المسلم الفاسق والمسلم 

ی الکامل وما الی ذلك » الا آن 

0 لا يعنى ارادتها من اتباغها 
الالتزام بجزء من احكاها وترك قسم 
آخر ٠‏ 4 أو تقر هم عليه ١‏ ن هم هم مملوه 3 
بل آن القرآن الخریم يعنف ابثال هؤلاء 
بقوله : o‏ وه افتژمنون ببمض الکتاب 
وتكفرون بیمض نما جزاء من ینمل 
ذلك منکم آلا خزی فی الحياة الدنیسا 





۰ ۱) راجع مامش رتم (۸۱ ۰ 
السابسق 5 


أشخاص كان الدافع 
الکامل الذی تصبو اليه الفلسفات . 
آيدها 


تقسبها 6 


ويوم القيامة یسردون السی اشد 
المذاب » () . 
۱ ونا كان الناس غير مستوين مسي 
ينبفى أن تتساوی متازلهم > والاحکام 
N‏ 
شاء الله تعالى 7 لذلك مان فول 
« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله الا بمدا » (8) ٠‏ 
فيه دلالة على أن e e‏ 

وا على قو قو ه الذاتسى 
E‏ الله والصفرة االمتاد؟ 
من هذه الامة » ما یشفی الفلیل ؛ 
ویقیم لنا اوضح برهان ودلیل » حيث 
تمكنت الشریمة الاسلامية من تكوين 
والوازع الدینی قد بلغ منم اقصی 
غایاته . 

فهذه الفامدية م6 0 لى رسول 
ی و رسول ۳ 
1 مر الله ؛ فیردها الرسول لكى تراجع 
به عل ى نفسها ؛ فتمود اليه ثائية 
وثالئة. © حتى عادت اليه في السرة 
اريعة ا 





1)) رواه الديلمی ؛ راجع الکشخانوی س ز ۲۵ ؛ الرجم 


1 رأجم منظومة الشيباتى ا المتائد لومي على ألم هنيد الضامی فكع آپو اليقاد 


۲ ھ سس بقداد ۹ 
(8) الآية ( ۸۵ ) من سورة الپکرة . 


(۵) رواه این آبی هاتم والطبرانی نی الگیر وابن مردوية هن ابن عباس رهی الله هته . 


۹ 


مجالس مما يقوم مقام شهادات 
الشهود : فلم ير رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم بدا من اقامة الصد 
عليها » وهو الرجم حتى الموت © لانها 
كانت محصنة أى متزوجة » فتتقبل 
العقوية عن طيب نفس واطمئنان 
خاطر » وكان يامكاتها دقعيا 
بالسكوت ؛ ولكنها المقيدة ورسوخها 
فى الئفس » تعمل ما يمجز عنه 
كل بيقر : 

وهذا سميدنا عتمان من عفان رضى 
الله عنه تأتيه تجارة فى عير له قادمة 
من الشام : فى وقت أشتد فيه 
الفلاء » وشحت الأرزاق ؛ وعظمت 
" الحاجة الی الاقوات »6 والناس فى 
ضیق شدید . فيا إن وصلت المير 


حتى آتاه تجار اليهود » فأعطوه مثل. 


قیمتها ثمنا لها » فقال اعطیت ازیسد 
من هذا ؛ فأعطى مثلاها © فرفض »© 
وهم يزيدون وهو لا يحيد عن جوابه ؛ 
هما كان منهم الا أن قالوا : يا ابن 
عفان »6 ما نملم أن هناك فى المدينة 
من تاجر غیرنا » همن الذی اعطاك 
آکثر مما اعطیناك » فیجیبهم : ان ربی 
1 بماشهدوا انی قد تصدقت بهذه 
المیر على فقراء اهل المدينة . 
وفی موقعة بدر الكبرى يتقوم 
لیاخذ آراء الناس فى مقاتلة اهل 
الشرك »> فيقوم اليه المقداد ابن 
الاسود رضی الله عنه فیقول : « یا 
رسول الله امض لا امرك اللسه: 
فوالله لا نقول لك كما قالت بنو 
اسرائيل لموسى : اذهب أنت وريك 
فقاتلا أنا ها هنا قاعدون . ولكن 


' اذهب انت وربك فقاتلا انا ميعكيا 


مقاتلون ؛ والله لو سرت بنا الى برك 


الفماد لجالدنا ممك من دونه حتى . 


تيلفه . (؟) . وحين يكنتد التتال :+ 
وتحتدم الحرب یقوم النبی صلی الله 
عليه وسلم محرضا مشجما فیتول 
( والذی نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فیقتل صایرا محتسبا مقبلا 
غير مدير الا أدخله الله الجنة : فیقوم 
حزات ياكلها ی انيع حا 
بينى وبين أن أدخل الجنئة آلا أن يقتلنى 
هو لاء » ثم قذف التمرات من يده » 
وأخذ سیفه فقاتل حتی قتل » (۲) . 
واخیر! آن النظم التی سادت » 
والتی لا تزال سائدة » یمییها » بل ان 
اکبر عامل فى زوالها » انها لم تتوصل 
الى تحقیق الدافع الذاتی » او الوازع 
النفسی » وانما آکتفت بفرض احکامها 
فرضا » وحفتها بالقوة لأجل التطبيق » 
لذا كان التهرب من احکامها ظاهرا 
ویشتی الیل » ومهما تفننت الدول 
فى مراقبة من تطبق علیهم الاحکام > 
ومهما فرضت على الخالفین مسن 
عقوبات » فان الشاس تفننسوا فی 
التهرب من قبضتها واكثروا من 
مخالفتها والخروج على أحكامها ٠‏ 
فى كين أن المسام الذى نال مسن 
هذه الخصلة ایسرها » وبلغ مسن 
هذه المرتبة ادناها » بطق مد 
الامور اصعیها واشدها » من غير 
رقیب او حسیب الا رقابة الله » 
فيمتنع عن الاکل والشرب فی زمضان 
ولا حائل بينه وبين الطعام الا الايمان 
ويخرج من أمواله الآلاف من غيسر 
حين أن أنسد المتمسكين بالقوانيسن 
يتهرب من دفع ( الضريبة ) وان كانت 
اقل بقليل مما يخزجه الفرد المسلم ٠‏ 
وما أصدق الشاعر حين يقول : 
لا تنتهى الأنفس عن غيها 2 
ما أم يكن منها لها زاجسر 


ری سس سس سس سس مس خی یج اهر سا در هس مح جه سس عع سه سس ع بتع سدس مس ص م سس صا 
)1١‏ يشير الى قوله تمالى : ( من جاه بالحسنة نله عشر امثالها ومن جاء بالسيثة نلا یجزی 


ألا مثلها وهم لا يظلمون ) 


) من سورة الأنصام‎ 1١5١ الآية‎ ١ 


(؟) نور اليقين ؛ سيرة سيد المرسلين للخضرى ص ١١8‏ الطیمة الثالثة عشرة . 


۱ ۳ ) الرجم السابق ص ٠١۹‏ . 


من .النممان بن بشبر رضي الله عنیم انظر راموز الاحادیث لولنه احمد ضیاه الذین الگمشخانوي 


رف 





الدکتور : محمد سميد رمضان البوطی 
الدرس بکلیتی الشريمة والاداب 


حامعة دمشق 





القلب قوة مهملة فى حياتنا 


خلق الله الانسان » وجهزه بحقیقتین عظیمتین » هما : العقل والقلب ٠‏ 
واقام كلا منهما على وظيفة لا يتاتى أن يقوم بها غيره ؛ ولا يماح من دون 
تحقيقها شىء من ١‏ مر الدنيا أو الآخرة . : 

آما المتل » فوظيفته أن يقبل على الأمسياء فيدركها على حقیقتها » وان 
یستدل بظواهر الامور علی ما وراء‌ها » وآن یتوصل من وراء ذلك الى معرفة 
3 وآما القلب ؛ فة ان يتر من :راء هدی المتل 6 غیحب الخير الذى 
آثبت المقل أنه خير : ویکره الشر الذی اثبت المقل أنه شر ؛ ويحمل ملاك ذلك 
كله م ى محبة. الله عز وجل ومحبة رسولة . ۱ 

ولا بد لسسارة الكون وصفيق التطلكان هه ن عل ى ى دان 
الجهازين ؛ فلولا المقل لامتزجت نزوات النفس واهواؤها ؛ بخفقات القلب 
وعواطفه » ولتلاقی السغل والملو علی ایقاد شر مستطیر من شاأنه آن یفسد 
کل شیء : ( ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والارض .. ) 

ولولا الف اا الخیر الا فی دنیا الوهم والخی‌ال : ولظل بنیا 
الفضائل والثل انلیا جرد ربوم وخطلوط علی الورق > 2۱ کلمات وجملم د 
على الشفاه .. 

مالمقل اذا هو القدرة الكائفة والمخططة : والقلب هو القوه الدافعة 
والمحركة ول فى عل ل ار بام اا ان لذ اول ف اا 
۰ آلنفذة له فانیا 


A 





وسنت أن الاسلام هو جامع الفضائل كلها » نقد كان لا بد لتحقيقة'من 
الاعتماد على كلا هذين الجهازين العظيمين . فمن احل ذلك جاء الاسلام یخاطب 
المقل و القلب معا : يخاطب العقل ليدرك ويتدبر ٠‏ ويخاطب القلب ليحب ويتاثر . 

و انك لتجد آیات الکتاب البین تتجه الی تحريك نیاط القلب فی الوقت الذی 
تتحه فيه الى ابعاط ید ار العدل ۶ اتیک کل عة وای کل بویا 
فى تحقيق أنسانية الانسان » ثم فى الح حي ير البو ل 
عز وجل . : 


وانك لتجد ذلك ايضا فى احاديث رسول الله صلى ا 
ا ا , عليه الصلاة اسلا وا الا آن یقرن الایمان المقلی بالحبة 
القلبية . الم تسمعه یقول فی الحدیث التفق ENT‏ , أكون 
ات الیه من ماله وولده والناس اجمعین ) . ۱ ۱ 

وفی الحدیث الاخر التفق عليه ايضا : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الأيمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهيا ٠‏ وان یحب الر. ۷ بحبه 
الا الله ؛ وان یکره آن یسود فی , الکفر © بعد أن ٠‏ آنتذد الله منه : كما يكرة أن 
يقذف فى ا ۰ 


ایمانه زیت ۰ 

وبدهی ! ن مجال هذه الزيادة لا يمكن أن يكون العقل + ذلك لأن العقل .اذا 
ارتقى 4 ھی دراك بت ال ی درجه التسدیق ا 1 مود وصل ال , النهاية 
تيتا" اسايق ني عغلية علا ل بل ارت راشب » ا جرم آذا آن 


ولکن مجال عذه الزيادة انما هو ۳ . غفی التلب سلم من العو اطف 
لا تكاد تتناهى درجاته : وفیه وقود هاثل من الاشواق العارمة لا یقوی على 
وصفه آی قلم آو بیان . غفی عذه البوتقة ینضج الایمان ویترعرع : وفیه تتوالد 
ممجزات الایمان التی طالا سمعنا بها قدیما وأجدبت منها حیاتناً حدیثا . 

وانظر الى البیان لالهی » کیف بصور هذا الجال التلبی لتقوية الایمان 
وزیادته » تأمل فى قوله تعالى : ( واعلموا آن ۲ TT‏ 
الكفر والفستوق والمصیان اولفت هم الراشنتون: ).وانت خبير ان كامتى. : خيب 
وزين انما يعرفها قاموس القلوب ؛ فهما يأتيان من وراء يقين العتل واذعانه ۰ 

ثم ان هذاه ”الحية ليش معناها الحقیقی الاتباع والسلوك العبلی ؛ کما قد 
یتصور بمض الناس : بل هی مس تعملة فی معناها الحقیقی نفسه ؛ ولیس. 
الاتباع الا اثرا من آثار ها . 
ا وا ال المقلى الى 1 مر الداع ا أن 
شيئاً من صور التضحيات الرائمة. التی قدمها الصحابة بالنفس أو المال لم يكن 
ريم ) والا لكان عجر ال فى يلاخو و سر التضحية فن منبيلة ء 
واذا لكان من اللازم المقلی آن یتساوی السلمون کلهم می صفة البذل و التضحية 
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والقداء ومن الذى يقول هذا آ ۰ ومن الذى ز عم آن الممائل العقلانية 1۹1 
وحدها من شأنها آن توثر فی المواطف والقلوب ؟ وهل سمع احد من الناس ان 
رجلا ضحى بحیاته ایمانا منه بقاعدة رياضية او مسالة من مسائل الجبر ؟ .. 


ولعمری کم کان جان جاك روسو على حق يوم اخذ یسخر ممن یظن آن 
الایمان الجرد بالقضیلة یعتبر انتصارا لها وتحقیقا لبادئها . فنراه یقول : ( کم" 
قيل واعيد القول عن الرغبة فى اقامة الفضيلة على العقل وحده ؛ ويا له من 
ماس تين ٠‏ اى اشاس هذا ااه دان الفشيلة كنا عولون ی النظام + 
ولكن هل يستطيع الايمان بالنظام ان يعظلب على مسر الخاصة ۶ آن هذا الدا 
الزعوم لپس الا لمبا بالالفاظ » فالرفيلة هی حب النظام بشکل مختلف ) . 


وانظر ؛ فلقد ادركت أمريكا يوما ما : ما فى الخمر من الاضرار الجسيمة 
الختلقة : وآمنت بذلك ايمانا عقلانيا قائما عاى مختلف الادلة التجريبية والعلمية 
القاطعة : وأقدمت الحكومة الامريكية بناء على ذلك على اصدار قانون بتحريم 
الخمر . . ولكن ما الذى تم بعد ذلك ؟ . لم تمض فترة حتی اخذت رؤوس أولئك 
المقننين انفسهم تتمايل من ألم الحرمان .. ثم<ما هو الا أن عادوا فنكصوا على 
اعقابهم ؛ فمزقوا القانون الذی کانوا قد اصدروه ؛ وراحوا یمکفون على 
. اقداحهم یترعونها من جدید .. اما فی الدينة النورة » وقبل اربعة عشر قرنا: 
حیث جماعة من الامیین قامت حیاتهم منذ امد طویل علی الخمر والشمس والاء 
و الهواء : یقتاتون دنان الخمر کما یقتات النساس زکائب الحنطة : فقد وقعت 
المعجزة هناك بسر آية واحدة لم تزد على بضع کلمات . 


ما كاد أولئك المؤمنون يسمعونها : ويسمعون قول ربهم جل جلاله فى 
ختامها : ( فهل أنتم منتهون ) ؟ حتى اريقت الدنان ٠‏ وحطمت الأقداح : وتعالت 
. الصيحات : انتهينا يا رب ٠‏ وفى.ساعة واحدة تحولت الخمر من عنصر من 
عناصر الحياة کانت شرورتها من ضرورة الشسمس والساء والهواء الی رجس 
بالاسن وكأن لم تكن لها جذور بعيدة راسسانه.. 0 


فما الفرق بين أمريكا التى آمنت عن تجربة ودراية وعلم ٠‏ وبين أصحاب 


-عنالكت : یقین فکری اعزل : لا تشایعه النفس ۰ ولا یژیده الهوی ۰ و عنا 
شوه وتر غی القلب بعد آن استقر فی النکر . والتلب - کما تعام س سید عذا 


شم. ان القلب کللر1؟ :۷ یمکن ان تخلق من شنور تظمر علی سانختیا: 1 
فاما أن تثبت فيه صورة من عکر الدنیا واهوائها : واما آن یشرق بالحبة الالهية 
الصادقة . واذا فاض القلب بعكر الشهوات والاهواء : فهيهات أن يصسيح 
الاعتقاد وحده حابلا لساحبه علی ای عمل من اعمال التضحية او الفداء . 

(1) قعل البمض يقول : ان هذه النسسبة الى العقل غير صحيحة فى اللفة » والتسية 
الصحيحة : عقلى . ولكنى لا أجد أن غير كلمة ( عقلانى ) تدل فى هذا المباب على المعنى الذى 
اربد » ظتشفم للكلمة دلالتها ووهيها .. . : 


۳۰ 


كيف نفرس افحبة وننمیها آ 


ولعلك تسالنى الآن : نما هو السبيل الى غرس المعية الالهية فى القلب 
وتزكيتها حتى يزداد بذلك الايممان » وتتوفر مقومات التضصحية والبذل 
والجهاد ؟ 

والجو اب یا آخی المسلم : ان لك الى ذلك سبلا كثيرة : 

فمين اهم هذه اليل إن تخلو الى نفسك بين كل فترة وأخرى مدة من 
الزمن : تتامل غیها نفسك وحقیقتها ومنشأها : ومدى حاجتها الى عناية الله 
وتوفيقه ؛ فى كل لحظة من لحظات الحیاه : وفی الناس : ومدی ضحنفهم آمام ‏ 
الخالق عز وجل : وفی عدم ای فائدة من وراء مدحهم آو قدحهم : ثم تتفکر فی 
مدی عظمة الضالق حل حلاله : وفی ماهر آلائه ونممه الختلفة التی لا 
تحمی » وکیف اسبغ عليك رداء ستره ؛ فحجز عن الناس عيويك : وابقاها سرا 
مينك وبینه » ثم اشساع فیهم مناقبك وفضائلك ثم ان تتبع ذلك بالاکثار من 
ذکره ؛ وتسبیحه بالقلب واللسان » والاکثار من تلاو ه القر آن ۰ 

ومن أهم هذه السبل أيضا أن تكث من التأمل فى سميرة الصطفی عليه 
الصلاة والسلام .. ۰ 

واخلاقه » وطريقة حیاته » ومماملته للناس » فان ذلك کله جزء من مظهر 
نبوته عليه الصلاة والسلام » ومن شان التامل فى ذلك تقوية الایمان وترسیخه 
فی القلب .. 

ثم ان القلب من شانه آن یخقق بحب الفض‌ائل : والثل الملیا ؛ ومهما 
بحشت ؛ مانك لن تجد الفضيلة والثل العلیا والرقة والجمال النضی والخلقی 
مجتممة کلها فی کیان واحد » الا کیان حبیب الخالق المظیم محمد عليه الصلاة 
والسلام . غلا غرو آن یکون مهوی افئدة الفکرین والتأملین » وقدوة جمیع 
المقلاء النصفین . 

ومن آهم مذه السبل آیضا » الاکثار من المبادات عامة والصلوات خاصة > 
و الاستقامة علیها فى خشية وحضور ؛ فذلك هذا الغذاء الذى يبقى على المقيدة 
وینمیها ؛ ویتوی جذورها فی الننس والقلب . ۱ ۱ 

ولا والله لن تتساقط الاغات الختلنة التی تملق بالففس ؛ ولن یحیا القلب 
ینور الحبة والمرفان » الا بعد آن یزداد التمبد والتبتل غی حياة السلم » حتی 
یمتد اثرهما الی النفس والقلب فیهزهما هزا ؛ ویدفمهما جيئة وذهابا ؛ بین طرفي 
الخو: ,الرجاء » فمند ذلك تتساقط تلك الافات المالقة بالنفس » وتتبدد تلك 
۱ فاذا سار المسلم فى هذا السبيل ؛ وتهیا له القيام بهذه الهام ؛ نبتت له من 
ذلك می قلبه محبة الهية عارمة ؛ تجمله لا یخشی ای عظیم ؛ ویحتقر کل مغریه 
من الفغریات » ویسستهین بکل ایذاء وعذاب » ويس تملی فوق كل اذلال أو 
استهزاء . ولممری تلك هی المدة الکبری التی جهز الله بها حبيبه محمدا عليه 
الصلاة والسلام ؛ للقیام باعباء الدعوة الاسلامية ؛ وهی المده التی ینیفی أن 


یتسلح بها من بعده كل مسلم .. 
مكمن الداه فى هياتنا 








أريد أن أضع يدك يا قارثى الكريم بعد هذا الذی ذكرت 6 علي مكمن الداة 
المضال فى حياتنا الاسلامية اليوم . ْ ۱ 


۳۱ 


ان داعتا الستحکم المضال : هو ائنا مسلمون بالفکر والعقل فقط : ۷ 
بالحب و القلب آیضا : آي آننا.نمارس اسلاما عقلانيا محرد ٤‏ بمیدا عن جو اذب 
القلب ومژثراته . ۳ 

ومثل هذا النوع من الحياة الاسلامية قد یثمر ثروة فسكرية عظيمة ؛ او 
مكتبة اسلامية واسمة ولكنه لن يثمر ابدا السمادة الاسلامية التشودة . 

ان اتل تجسید لهذه الحقيقة التى اقولها » انك قد تلتقى مثلا بجماعة من 
السلمین لهم مرکز الصدارة می الفکر والقيادة الاسلامية فی السکان الذی . 
يوحدون فيه ه وييدا الحديث بیههم عن الالام م وكيفية الدعوة اليه 8 
والنهوض به ؛ وواجب السلمین فی هذا المسر : ویخوصون نی مذا الحديث فى 
نشاط ولذة وحماس ؛ ویتمالی صوت مؤذن على مقربة منهم یذن للصسلاه ؛ 
والحدیث لا یزال موصولا !! وینتهی صوت ا[ذان » ویذوب فی ضوضاء الحدیث 
و مساح ۰ ۱ ۱ 
ویمتد وقت ظویل بمد ذلك : والقوم نشفولون عن الاستجابة للاذان ؛ 
والقیام الی الصلاة » بالحدیث عن الاسلام والاهتمام بشانه .۰. ویوشك وقت 
الصلاة أن يخرج وهنا ریما یقترح احدهم استراحة دقائق لیقوموا الی الصلاه 
.. وتبدا صلاة سريمة ؛ قد لا تزید علی رکمات الفرض وحده ؛ وتتأمل فى مظهر . 
لتوهم عنه !؛ ۱ ۱ 

وما هو الا آن يسلموا يمنة ويسرة : حتى يلتفتوا الى بعضهم البعض مرة 
ذهن الآخر اشكال تصوره عند قراءة الفاتحة .. ويعود الحديث بينهم عن 
الاسلام ومشاکله 3 وما يتعلق به ه وقد تسوا أن من: وراء الصلاة التى فرعوا 
مثها تسبیحا وذکرا ودعاء وان لها تتمة من الرواتب والثوافل 3 وان کل هذا . 
الذى يخوضون فيه من الحديث انما هو وسيلة الى هذه الغاية: المظيمة ! 

۱ وهكذا دواليك ۰ وقس على هذه الصورة غيرها من أشناهها 0 


غير أن الذى هو أهم من هذه الصورة نفسسها : أن الكثيرين من المسلمين 
الیوم یدافمون عنها » ویتفلسفون غی الدعوة الیها » ویقتنمون ویقنمون آن 
ااسلام لیس الا هذا الظهر الحرکی الذی ینطبع شکله ی البحوث الفكرية : 
و الناتشات النظرية » و التنظیمات الشكلية » ویظلون یقللون من اهمية المبادة ‏ 
و التبتل والاذکار ؛ ویوهمون انها بضاعة المامة والجهال الذين لا شغل لدیهم 
یملژون به فراغ وقتهم . 

وائی لاذکر حفلا حاشدا می احدی بلادنا العربیةه : کنت آحد الحاضرین 
غیه ؛ واذکر آن أحد المفكرين من العلماء الفضلاء قام فى ذلك الحفل 3 شکان ممأ 
قال : ان مشكلة کثیر من السلمین الیوم آنهم یحسبون آن الاسلام هو آن یکثر 
الانسان من الصلاءة .. او آن یکثر من التمبد .. مع آن الاسبسلام هو الممل 
والبناء . ۱ 1 

ولقد أخذت ألتنت اذ ذاك بهدوء عن يميثئى ويسسارى انظر فی وجوه 
الحاضرین : ثم رحت آتأمل فی نفسی طبيمة اهل تلك الدينة کلها ؛ غما هدتنی 
عینای ولا ارفدنی خاطری الی آن ثمة اتواما انقطمو! عن. الحياة الدنیا می 
کهوف قاصية للمبادة والصلاةه .. وتأملت » فوجدت آن اعظم متمبد فیهم هو 
ذاك الذی یحافظ علی فرضه یژدیه جماعة فی وقته » وقد یتبمه برکمات خفينة 
من توافله التمية ۰۰ غما وجه الحاجة الى هذا الكلام وما الضرورة الداعية 


TT. 


اثى التكرر يه بالصلاة أو الدعوة الى التخفيف من المبادات ؛ وما فى الحاضرين 

١د‏ السك أ كدو لبد ذلك للك ای ۳۳ E‏ 

يا الذى ینهض بال لمين الى القیا م بذلك کله : وهم مقيدون بأثقال 
واغلال من الشهوات والاهواء والمطامع الدنيوية ية الختلفة ؟ . ما الذی یحملنی 
علی استدبار شهواتی وآهوائی ؛ وان قلبی لیخفق بحبها والتملق بها ؟ . 
آن الامر یحتاج ولا ریب الی مساعد ومعین ؛ نأين هو الساعد و لت وما 
هو ؟ . : 
وذلك فى قوله جل جلاله ( واستعينوا بالمسير والملاة وانها لكبيرة الا على 
الخاشسمین ۱ وطالا وضع اليارى حل جلاله هذا الدواء الساعد بين يدي كيه 
المصطقى صلي ) ألله عليه وسلم ؛ كلما حزيه أمر © و اطبقت علیه شد: : آو 
استیقظت هی نغسه بعض المشاعر البشرية 31 قوله تمالی لنبیه علیه 
الصلاد و الستلام ١‏ [ شاصیر على ها يقولون وح بکد ر کل ع 
الي دقن الشروب ٠‏ ومن الیل قسبحه وادیار السجود 

وأممن النظر معى فى هذه الآيات الاخرى ار ليلق ولا تطم 
متهم آثما أو كفورا '. واذكر استم زيك بکرة واصیلا . ومن اللیل 5 


وتا الله آن یکون اسلاضا من السلمین الذین شادوا صرح هذا الدين 
سر یی ریس اكباو علن ذلك و 
0 الاقدام بين يدى ربهم الساعات الطوال ؛ جنح الليل 0 ا 
دمما سباخنا ويناحونه فى دعاء حاسم 6 E‏ ل ان ۰ 
ولا والله 4 لنيستطيع مسلمو الوم »> ان سرا وراء خطی اجدادهم 
وملئوا اكوأبهم بتلك الخمرة الملوية الى كاي 4 عك الت یرای 
و الاهو اء 6 A‏ بوجدانهم الى مستوی الحقيقة الملیا . 
الا أن لوعة الحب وحدها هى السوط السائق › والتيار الحرك . والحب 
هو وحده الذى بیذل الجهد شوتا الی الحبوب ؛ عیسهل بذلك علیه الصمب : 
ویقرب له البمید ء وتفتی لدیه القوی" 6. وتذوب فيه الحياة ولا يرى أنه قد ۳ 
بمهد الحبة » آو قام بواجب شکر النممة . | ۰ 
ویوم يعمر هذا الحب قلوب السلمین الیوم ؛ یتکامل البنیان کله : ویتوقر 
الميل جميمة 6 وتتجلی ممجز ات التضحیه والبذل و الجهاد 3 وتتنزل معجز ات 
النصر والعزة والتأييد ., 


(۱) 9 آظن آن المالم التحدث کان برمی الی شىء مما أخذه عليه الكاتب » وانما برمی الی 
تصهيح فكرة خاطئة قامرة مند كثير من السلمین هی آنهم یجملون الصلاة نقط مظهر التدین ناسین 
التواحی المملية السلوكية نی. الحياة وهی التی بوجه الیها الاسلام عناية خاصة حتى «جعل الصلاة 
و الصیام وسيلة من الوسائل الودية الیها ۰۰ والسلمون جمیما می حاجة الی آن ینهموا تماما أن 
الاسلام عبادة ومماملة وكل منهما لأ بد منه لتکوین السلم الصحیح ۰ وکل آمر من آبور الاسلام له 
وضمه وله منزلته والصلاة طبما قى المقدمة على آلا يجملها المسلم هى كل شىء نیتوفر علیها وینسی 
أو یهیل ما مداها مما عده الله ثمرة من ثمراتها < إن الصلاة تنهن عن الفحشاء والنكر » . 

: ۱ « الوعى » 


۳۲ 





#استاذ قدری حافظ طوقان 





اطفیرین لاه این اهنا اي الدعة فى الفيل © .واشراء التسارين:.: 
والاحتياط فى الاستنتاج ٠.‏ ومن هو لاء »3 حاير بن حیان 1 من أعلام علماء المسلمين 
الذين اسدوا اجل الخدمات الى الكيمياء والعلوم الطبيعية . ٌْ 
لقد دعا « جابر » الى الاهتمام بالتجرية > وحث على اجرائها » مع دقة 
الملاحظة » كما دعا ألى التأنى وترك المجلة وقال : ۰ آن و اجب کر و 
E OT‏ ا ن المرفة 9 تحصل الابها .. » وطلب . 
+ وعليهم أن يمرنوا السبب فى اجراء العملية © وان يفهموا التمليمسات 
TE‏ 00 
وكات لجار ها مسي كور طن يان ار نوه ينو و 
و السلمین » حتی آن بمض العلماه اعتبر الكتابة غير دقيقة أن لم تسبقها تجارب : 
من الذكاء » ولكنه لم يعمل الا قليلا من التجارب ؛ وهذا آمر يجمل كتاباته غير 
دقیقة ۰۰) . ۱ 
ومن عليه السلين الذين اشوا ا نیقی ات ند 
رشید الدین د بن الصورى . فقد كان يستصحب ممه مصورا ( حين البحث عن 
الحشائش فی نها و لاصباغ واللیق علی اختلافها وتنوعها : 


دستور البحث العلمی 





وننتقل الآن الی الدستور الذی وضعه بمض علماء السلمین للبحث العلمی 
۳ 


والفلسفى ؛ كما ورد فى رسائل « آخوان الصفا » . وقد وصف بعض الملماء 
المحدثين بأن هذا الدستور محكم ورائع ؛ ويرى الباحثون انه وليد المنطق الذى 
اقتبسه المسلمون عن اليونان ؛ ويدللون على .ذلك بالقارنة بين مواده والمقولات 
المقر المسماة عند اليونان ( قاطيفورياس ) . فلقد شرح الاستاذ « مظهر » 
مى مقال ظهر له می کتاب ( نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية ) آبواب دستور 
البحث الملمی » ثم اعقب ذلك بشرح القولات : غشت له « آن اسلوب البحث 
عند اسلافنا اصله یونانی » آو بالحری مستمد من اصل یونانی » ولا یخفی" آنه 
لیس فی هذا بَا يفير أو ينقص من قدر السلمین العلمی و شالانتسان دائما وایدا 
يأخذ ما عمله غيره + ويزيد عليه اذا استطاع . وزیادات السلمین في هذا 

ومن الرسالة السابعة من رمائل اخوان الصفا التى تبحث فى الصنائع 
العلمية ؛ يتبين أن المسلمين اتبعوا دستورا محكما في البحث العلمى ينحصر فى 

السوژال الاول : هل هو ؟ یبحث عن وجدان شیء آو عدمه ؛ والجواب : 
نمم آولا . ٍ 
السوال الثانی : ما هو ؟ یبحث عن حقيقة الشیء . 

السژال الثالث : کم هو ؟ یبحث فی مقدار الثیء . 

السوال الرابع :-کیف هو ؟ يبحث عن صفة الشىء . 

السوال الخامس : ای شیء هو ؟ یبحث عن واحد من الجملة آو عن بعضص 
من الكل . ۱ 5 
السؤال السادس : آين هو ؟ يبحث عن مكان الشىء أو عن رتبته . 

السوال السابع : متی هو ؟ بیحث عن زمان کون الشیء . 

السوال الثامن : لم هو ؟ ببحث عن الشیء الملوم . 

السژال التاسع : من هو ؟ پبحث عن التمریف للثشیء . 

وتدل هذه الاسئلة على الاتجاه الملمي الذی كان يسير علیه بمض الملماء 
المسلمين فى بحوثهم وكتاباتهم » وهو يحصر اتجاهات العقل ( .. ولكن لا يقر 
المتجه الذى ينيفى أن يتجه فيه المقل ازاء كل بحث بمیثه ۰۰ ) . 

ولا يقف الامر عند هذه الحدود » بل نجه أنه وهد في المسامين وبين 
علمائهم من كسف عناصر الطريقة العامية المعروفة الآن » والتى قميز هذه 
الحضارة عن التى سبقتها ٠.‏ وقد جملنا بحثنا يدور حول السؤال الآقتى : 
هل وجد فى المسلمين من سار على الطريقة العلمية وسلك فى اصولها ؟ 
ما کنت اظن آن المسامین اثرا فی کشف عناصرها » والتمهيد الى أصولها » 


2 هتی بحثت فی ماثر السلمین فی الفیزیاء » واطلمت علی کتساب ( الحسن بن 


الهيثم ) ٠‏ بحوثه وکشوفه البصرية للاستاذ مصطفی نظيف ٠‏ 
ويشتمل هذا السکتاب النفیس القیم علی بحوث علم الضوء الوجودة می 


کتاب الناظر لابن الهيثم > وفی مقالات اخری » وبعد آن درسها الاستاذ مصطفی 


نظیف » وفحصها » واعمل فیها التحلیل والوازنة والناقشة ثبت له آن ابن الهیثم 
( هه قد توافرت فیه ( ممیزات التفکیر الملمی الصحیع ) » وهی تدل على مدی 
...نض الفكرا وعمق النظر فى عصر ابن الهيثم على النحو الذى وردت غي بحوثه 
في الضوء ) + ۰ 

وأرى قبل التدليل عليها ؛ أن ألفت النظر الى أن علماء المسلمين لم يتوسسموا 
فى الطريقة ؛ ولم ينقلوها على النحو الذى توسع فيها واستغلها علماء أورويا 


2 وأمريكا الآن 6 كيا أنهم لم یدرکوا ما لهذا الاسلوب من شان خطیر ؛ کما آدرکه 


امام هذا العصر . ولکن یمکن القول آن کتاب ( الناظر ) لابن الهيثم يدل على 
00 لق 


انه وجد فى المسلمين من سار فى بحوثه على الطريقة العلمية : كما وجد بين 
علمائهم من سبق ( بيكون 38008 ) فى انثشائها ؛ بل ومن زاد على طريقته التى 
لا تقوافر فيها جميع العناصر اللازمة فى البحوث العلمية . 

اما المناصر الاساسية فى طريقة البحث العلمى الحديث فهى : الاستقراء ؛ 
والقياس » والاعتماد » والشاهدة » او التجربة والتمثیل . 

ولقد ادرك ۱ ابن الهیثم ) الطريقة الثلی » وقال بالاخذ بالاستقراء والقياس 
, والتمئیل » وضرورة الاعتماد علی الواقع الوجودة علی النوال التبع فی البحوث 


العليية الحديثة . ۱ ۱ 
غفى كتاب ١‏ المناظر ) عند البحث مثلا فى كيفية الابصار » واختلاف العلماء 
فيه يقول : 


« ونبتدیء غی البحث باستقراء الوجودات » وتصفح احوال البصرات » 
وتمييز خواص الجزئيات » ونلتقط باستقراء ما يخص البصر فى حال الابصار » 
وما هو مطرد لا يتغير » وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس ٠‏ ثم نترقى فى . 
البهث والقاييس على التدريج والتدريب » مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط 
فى النتائج » ونجمل غرضنا فى جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل » 
3 اتباع ی » ونتهری فی سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق الذى به مثلج 
الصدر » ونصل بالتدرج واللطف الی الفاية التی عندها بقع اليقین » وتظهر مع 
النقد والتحفظ بالحقيقة التی یزول ممها الخلاف » وتنحسم به مواد الشبهات ۰۰ 
وما نحن مع ذلك براء مما هو نمی طبيعة الانسان من كدر اليشرية » ولکننا نجتهد 
بقسدر ما هو آضا من القوة الانسانية ۰ ومن الله نستمد الصون فی جمیم 
الامور » ۰ 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة التى كان يسير عليها فى بحوثه » وان 
ذاك نراه قد رسم الروح الملمية الصحيحة ؛ وبین أن الاسلوب الملمی هو فى 
الو اشع مدرسة للخلق المالی » نقواعده التجرد عن الهوی » والانصساف بين 
الآراء ؛ فيكون قد سبق علماء هذا المصر في کونه لس المانی وراء البحت 
العلمی الحديث . ۱ : 

وكان يرى فى الطريق المؤدى الى الحق والحقيقة ١‏ ما يثلج المدر ) 
على اظهار الحق . فان وصلوا الى ذلك فهذا غاية ما يبغون ويؤملون . 
یسبقه ویتفوق علیه 





وابن الهیثم فی طریقته الملمية التی اتبعها فی بحوثه وکشوفه الضوئية 
قد سبق ۱ بیکون 88008 ) فی طریقته الاستقرائية . وفوق ذلك سما علیه ٠.‏ 
وکان آوسع منه آفقا واعمق تفکیرا . وهو وان لم یمن کما عنی ( بیکون ) بالبحث 
النظری » وبتالیف الولفات التی یعرض غیها الآراء النظرية فى طرق البحث ویلزم 
العلماء بها الزاما © فحسبه أنه اتبع الطريقة السحيحة فی بحوثه » وجری علیها 
عملا وفعلا . وان الامر جاء منه على بينة وروية » واممان فکر وحسن تتدیر . 

ويذهب الاستاذ مصطفی نظیف الی اکثر من هذا فیقول : « . . بل وأن ابن 
الهيثم قد عمق تفكيره الى ما هو أبعد غورا مما يظن أول وهلة » مادرك ما قال 
به من بعده ( ماك ) و ( كارل بیرسون ) ؛ وغیرهما من رجال الملم الحدیث فی 
:القرن العشرين , ادرك الوضع الصحيح للنظرية العلمية : وادرك وكليفتها الحقة 


۹ 


ويمكن القول س من نصوص أقوال أبن الهيثم ‏ آن تفکیره آتجه الى الوحهة 
التى يتجه اليها التفكير العلمى الحديث « .. وانه ليس من المغالاة أيضا القول 
بأنه قد آدر كت عن بينة الطريقة الحديثة فى ا الملمی ة وادرك الاوضساع 
الصحيحة لمائسسميه الحقائق العلمية . 

وفعلا سلك أبن لیم ا العديدة فى انح ۰ وقد وصل 
وابلغ صورة هي الكتاب نیش ١‏ الحسن ن الهیتم بحوثه ۱7 ی 
تاليف الاستاتة مصسطفی 


يعتمد على التصارب 





۱ استدل ابن الهيثم فى جمیم بحوثه فى الضو ء علی القو اعد والقوانين الأساسية 
بتجارب : واستمان باجراء التجارب بالمنی الذی نمنیه الآن . وذهب الی آبعد 
وا جا يس E‏ ا امهو لا يعتيك فان ا 


ومن 8 أبن یش أنه کان" پشرح ۳ ؛ ویبین 9 ا یزان 
الختلفة » واستعمل اجهزة مبتکرة لشرح الانعکاس والانعطاف > وتدل تجاربه 
المتازة ۱ .. یدل علیها صنم الاجهزة و استممالها فی الاغراض الختلنة . 

وكذلك يمتاز كتاب ١‏ المناظر ) بعناية ( ابن الهيثم ) بالقياس . فهو بعد أن 
يثبت المبادىء الاولية بالتجربة © يتخذ تلك المبادىء قضايا يستنبط منها بالقياس 
النتائج التى تفضى اليها » ويشرح على هذا النمط كثيرا من الظواهر الهامة فى 
الضوء . 

ویتبین من بحوث الکتاب ایضا آن « اين الهیثم » درك قيمة التمثيل فى 
كان میتکرا وملهما Fa‏ ب من مآثر » ابن آلهیثم 1 دنا 


وقد خرج الاس تاق مصطفى نظيف من دراسته ٠‏ بحوث أبن اليثم في 
الضوء » باتی : (( ٠ه‏ ليكن آين الهیثم قد استفاد بمعلومات من نقدموه » وبهوث 
فى تدر + N‏ 
الامور من جدید » ونظر فیها جمیما نظرا جدیدا لم بسبقه البه آحد من قبله ۰ 
وأتهه فى هذا النظر وجهة حديدة لم یژتها آحد من آألتقدمین » واصلح الاخطاء » 
واتم النقص » وابتكر المستحدث من الباحث » وأضاف الهديد من الكشوف » 
وسبق فی غير قليل من ذلك_الاحیال والمصور » واستوفی البحث اجم‌للا 
وتفصیلا » وسكك فی البحث سبیلاً تتوافر فیه خصائص البحث الملمی » مع 
ما فی هذه الطرق من قصور » ومع ما فیها من میزات » واستطاع آن یلف من 
کل ذلك وحدة مترابطة الاجزاء » علی قدر ما کان یمکن آن ترتبط به اجزاژها خی 
عصره »6 وآن وحدنا فيها عيبا أو نقصا فتلك سنة الله فى المباحث العلمية ٠‏ وهو 
يها لم ندع ول ينكر فحسب / بل هو ايضا لقا با الاسدس التى انب عليف) 
هرح علم الضوء من بعده ۰۰ 4 ۰ 


۳۷ 





حدیث ذو شجون : 





مضی المید ؛ وستاتی اعیاد ؛ ویبقی الحدیث عنها ذا شجون . 


فقد بدت الامة المربية فى أحتفالها بالعيد كما بدت فی الاعوام السايقة ؛ 
كأنه لا شىء يمر بها : ولا أحزان تصيبها فى کیانها ؛ وتلف کثیرا من اسرها !! 
وقد کانت آغانی العید السارة : واعلانات الصحف عن الاحتفالات بالمید ؛ 
تصدم سمعی وبصری ؛ وتثیر فی نفسی کثیرا من الاسی واللوعة .. لا لاننی 
اکره الفرح ومظاهره : ولكن لآن ذلك كله غير مناسب لحالنا وواقعنا كاية مصابة 
فى عزتها .. وكأسر مصابة فوق ذلك بفقد اعزائها ؛ وفقد أمنها واوطانها 
واستقرارها ؛ وقد كان الذى يثير فى نفسى الاسى أكثر من هذا كله واشد ؛ أن 
آری بعض الذين أصيبوا بفقد وطنهم ودورهم وتشريد اسرعم يقبلون على مظاهر 
العيد كأن لم يكن شىء .. وكأنهم فقدوا حاسة الآلم لنقد ما فقدوه »6 أو كأنهم 
يعيشون للقمة العيش التی توفرت لهم ؛ ولیذهب کل شیء بعد ذلك الی الجحیم . 
واتول بمض الذین آصیبوا لا کثرتهم .. وکنت اعزی نفسی بان فی کل شىء 
سقطا ؛ وفی الناس سقط کذلك ؛ وکما قیل : الناس ممادن . 

وشیء آخر آثار شجونی ؛ فقد وجدت العید یتمزق ؛ آو وجدت السلمین 
یتمزقون فیه ؛ بمد ما ترت عیوننا بتجمعهم فی بدء شهر الصوم ؛ وقد فل 
الناس هذا التمزق أو هذا الاختلاف واثار تعلیتاتهم بشکل ملحوظ ؛ حتی لم یکن 
حدیث للناس فى يوم العيد الا هذا الحدیث .. وفى كل مجلس تجد الاخذ 
والرد . 

جماعة يقولون لقد اجتمعنا فى بدء الصيام أخذا برؤية جهة من الجهات » 
وقلنا ان السلمین امة واحدة ؛ ولذلك نعلن بدء شهر الصوم ؛ فلماذ! لم تأخّد 
بذلك فى انهاء شهر الصوم ؟ ۱ 

و آخرون یردون ویقولون : ولکن هل یصح علمیا آن یکون رمضان ناقصا 
پاستمرار لذة خمس سسسنوات او عشر مثلا ؛ فلا نصومه نحن ویعض البلاد 


A 


الچاورة لنا الا تسمة وعشرین یوما طوال هذه الدذ ؛ وما صمناه کاملا آبدا 
فيها 1 


وهل يمكن الاعتماد على رأى من يتقدم للشهادة ٠‏ حتى ولو كان .مؤدى 
شهادته لا تتفق مع الملم الموثوق به 7 وحتی لو احاطت بهذه الشهادة بعض 
المغريات المادية التی , قد تحمل بمض الجازفین علی الادلاء بشهادته طيما فى 
عذه المریات ؟ 


ویتومون من مجالسهم : وینتهی حديثهم : وفی صدر کل منهم آشیاء .. 
برکن هام من آرکان الاسلام ولا یسح دینا ولا عقلا آن یترك السلمون فی امر 
کهذا یتخبطون غیه مکذا .. ونقول : السئولية علی من اعلن . 


قد يكون من المقبول شرعا أن نختلف فى بدء ی 
اختلاف المطالم ؛ لأن هذا راى بعض الائمة الذين نجلهم ونقلدهم ؛ وان كنا 
تعصل الاخذ بالرای الاخر . ولکن اذا اقترن هذا مثلا بظاهرة تثیر الشك : 
والاخذ والرد 8 کظاهر ه استمرار شهر رمضان وحده ناقصا 2 هذه الوه 
الطويلة » فان الامر لا یصح ترکه یفعل غی نفوس الناس ما یفعل من الریپ 
والحيرة » ومن التعلیقات الرة ] 


وتبد! مجلة « الوعی الاسلامی » من جانبهسا بتحمل واجبها ازاء مدا 
الوضوع ؛ فتوجه الی عاماء القلك فى جمیم البلاد الاسلامية عذا السوال : 


هل يمكن من وجهة نظر علم الفلك أن يجىء شهر من الشهور العربية 
ناقصا باستمرار لدة تزید عن خمس سنوات ؟ 


وسوال آخر توجهه الی رجال النقه والتشریم ؛ 
لین لد وان یت رن سای ها 





0 ج ترس 





ثم اليس من المناسب الآن ار ن‌ ندقی ھی ۽ مساب الشهاد ة باکثر مها عان الامر 


علیه غی الصذر الاول حین کانت التقوس مامرة بالایمان ». مملوءة بالخشية 
من الله 


ثم اليس الا عتیاد علی روية الراصد بحانب الحسساب الفلعی الدقیق الصادر 
عن العلماء الفلكيين الموثوق نهم أفضال و تحوط لدیننا من الاعتياد على هاده 
قادو ا و ی ا 

لا الفلك » و علماء النقه 
والتشريم أداء لو اجب دینی نتحمل جمیعا مسئولیته . 

ونحن فى الانتظار .. 


تا تا 


۳۹ 


لجس| 

جاه فى حديث نشر لرئيس وزراء امرائيل الس سايق يوم ١.‏ 
حق اس‌ائیل » وانه لا بد من الاستیلاء علیه » . ۱ : 

مطامع غريبة لکن یظهر انا عتيدة او بمنزلة العتيدة عند هؤلاء ما داموا 
متمسکین هكذا بتوراتهم » وقد دلتنا الحو ادث آنهم یمیشون ویتصرفون فلا 

لكن يبقى نحن على الطرف الآخر .. هل قدرنا هذا الوقف منهم ؛ وهل 
التی تجمل کل مسلم صاروخا منطلقا یدمر کل هدف یقف فی طریقه ؟ 

ان الذین ینطلتون من عقيدتهم الى مجالات الحياة فى السلم و الحرب +ونی 
الاعتداء علی غیرهم لا یمکن آن یصدهم الا آناس ینطلقون من عقيدة قوية تربطهم 
بالله فى کل حرکاتهم » وفی سلمهم وحربهم .۰۰ 

وعلی آساس عذه القاعدة یحب آن نمد ائفسنا لملاقاة هذا العدو وردعه ‏ 
و القضاء عليه . 

سلاح من جنس السلاح .۰. ولدینا عقيدة تدفع السلم الی الوت حبا 
فى الحيأة'.. ۱ 

فلماذا لا نعنى بها .. لماذا لا نجهز انفسنا بهذا السلاح ؛ وهو امضى 
وآفتك من كل الاسلحة اذا كنا فعلا جادين » ولنا ثأر يؤرقنا ويقض مضاجعنا .. 

هذا هو السؤال !! ۱ 


610 


منطق واضح : 





اسرائیل غلبتنا وكسبت الجولة بالسلاح الجوى الذى دمر السلاح الجوى 
المصرى فى أول لحظة . هذه حقيقة لا يختص بمعرفتها رجال الحرب الآن ٠.٠‏ 
وعلی حسب ظنی ب ولست بالطبع من رجال الحرب ولكن لى عقل يقدز 
الامور ‏ أقول حسب ظنى أن اسرائيل لن تستطيع الانتصار علينا بغير المفاجأة 
بسلاجها الجوی » او بغیر سلاح جوی متفوق وکاسح .. 
وهذه ‏ حسب ظنى أيضا ‏ حقيقة مفهومة ؛ وتكاد تكون لدينا بديهية 6ه 
فماذا فملنا تجاه هذه الحقيقة استمدادا لاحتمالات الستقبل » واستفادة 
من تروس الماضى القریب ؟ 


اظن أيضا انه لو كان لدى الدول العربية سلاح جوى فعال وقت الحرب. 
لكان من المکن آن یموض المجز الذی اصاب السلاح الجوی الصری .. 
و#اسرع لیدان المركة ؛ یضرب اسرائیل فی داخلها ویضرب جیوشها : ویغطی 
جیوشنا ویحمیها ؛ ویمهد لها طریق الزحف 6 و هه الانتصار e»‏ ولا وقعت. 
اخیرا هذه النكبة او النکسة التی نمانی آثارها اللعينة .. 

اظن آن هذا منهوم . 


6 


ومنهوم ایضا آنه لا آمل لنا فى غير قوتنا ووحدة قلوبنا . وتکتل قادتنا 
ونحن من ورائهم لحو هذا المار » وقد تحملوا مسئولیته آمام الله والشموب 
والتاریخ ۰۰ فلم نعد نفرح بالکلام الکثیر» بل آصبحنا نصاب بالغثاء والدوار كلما 
سمعناه آو قراناه e»‏ ونصاب بالفجيعة أيضا كلما أحسسسنا خلافا أو تهاونا eo‏ ۱ 

اننى أنصح الآن بقراءة تاريخ الحروب الضليبية » وما کتب عن العرب : 
المتخاذلين © الذين كانوا يتماونون مع اعدائهم © أو الذين كانوا يتخاذلون ؛ 
ویثیرون الشاکل والخلافات مع اخوانهم » جریا وراء مصالحهم ۰ انصح بقراءة 
هذا التاریخ لیروا مع كل كلمة تكتب عن هؤلاء لعنات علیهم تتجدد دائما بتجدد 
قراعتها والاطلاع عليها .. 

1 بقراءة هذا حتی نحذر جمیما لمنات الاجیال القبلة » ولم‌ذاب 
الآخرة اد وأبقى .. 1 ۱ 
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الذين قال لهم القاس 





۷ ارید آن اتحدث فی مسائل سياسية ؛ قبا لنا هنا بها شان » ونموذ بالله 
من شرورها بالتسبة لامثللثا .. 


وانما اريد آن اقول اخوانی : الذین یسمعون الاصوات المالية الصادرة 
هناك » من أقصى الغرب : تنادى وتصرخ ٠‏ وتضغط لد اسرائیل یکل ما تحتاجه 
من أدوات التدمير 3 لتو اصل عملیتها فی كدت أنفاسسنا . ۱ 

واقول للذين يقرمون أن المدد المالى الذى يأتى لاسرائيل من هناك من اقطى 
الغرب بلغ تسه آ لاش ملیون دولار فی سكل مساعدات حربية ومدنية ١‏ !! 


وللذين یترمون أن الطائرات الحربية الفتاكة التى تفوق سرغتها ضعف 

سرعة الصوت تأتى لاسرائيل من هناك من أقصى الغرب لتضمن النصر المستمر 
على الدري !! 

وللذين يقرعون آثار الحرب الباردة والاعيب المخسايرات الاجنبية فى 


الصقوف العربية .. 


أقول لاخوانى .. ان ذلك كله لا يفزعنا ما دمنا مؤمنين بالله الايمان الذى 
يهد الجبال ويزحزحها : وما دمنا رجالا نؤمن بأن كرامة الامة من كرامة أفرادها ؛ 
ونعمل بمقتهی ۳ الایمان ی 


أن ذلك مدد بسيط يأتى لاسرائيل : بجوار ما تسلطه هذه القوة الجبارة 
س التى تمد اسرائيل ‏ علی شعب فیتنام من ادوات الفتك,و التدمیر .. ومع ذلك 
قنحن تمرف کیف تايل هذا الشعب القوى ‏ وهو لا يزيد فى عدده عن خمسة 
عشم ملیونا من النفوس - هذه التوی الجبارة ۰۰ علی مدی السفوات التی 
مرت بها . . ۱ 

لقد بلغ عدد ضحايا المار ات الجوية من آیناء هذا الشسعب الصفیر حتی 
الشهر الاشی » اربعمائة الف قتیل حسب احصاء الخپراء الامریکان ۰ . 
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مهم .. اريمماثة آلف قتیل ۰ کل قتیل وراءه آسرءة بل آسر تتفتت آکبادها 
عليه .. وكل قتیل كان له عمل يؤديه ۰ وذلك عدا ضحایا الفسارات البرية 
وقصف الدغمية الخ .. O‏ ۹ 

فهل راینا هولاء قد ضمنوا او خارت لهم عزيمة ؟ آو لان لهم جانب » آمام 
حذه القوة الماتية ؛ وامام الضحایا الکثیرة منهم ؟! 

لقد أسقطوا من الطائرات الفيرة حسب آخر احصاء ایضا (۳۰۳۷) طاثرة ؛ 
وهم فی کل وقت یقضون مضاجم الغیرین الدلین بقوتهم » ویبیدون الکثیرین 
من جیوشهم 2 م ۱ 

فاذا کان خمسة عشر ملیونا یقفون مذا الوقف الصامد آمام القوة الاصيلة 
الجبارة التی تمد اسرائیل بشیء من الطائرات او الاسلحة الاخری .. فهل ترآنا 
س ونحن حسب التمداد مائة ملیون واکثر -- هل ترانا نفزع او یخیفنا مثل هذا 
الدد ؟؟ 

ان الجبان جبان يخاف حتی من المصا بل من شبحها .. 

والشجاع شجاع لا یخشی شینا ولو کان الوت . 

والهم الایمان ۰. الایمان الذی یملاً القلوب » ویسیطر علی الانسان . 
والذی تهون آمامه کل قوة بل تزیده قوة العدو ایمانا بحقه وتفریه بعدوه وسیان 
لديه يموت أو يرجع لاهله .. 


) الذین قال لهم التاس أن الناس قد حمهوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ۰ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ام یمسسهم سوه 
و اقیموا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ۳ انما ذلكم التشیطان یخوف آو لیاءه 
فلا تخافوهم وخافون آن کنتم مومنین » . 
هوّلاء هم اسلافنا ae‏ ونحن آولادهم ۰ فهل نحسن الاسوة بهم ؟ 
DOD‏ ` 


بدون تعليق : 





جاء فى عريضة السادة رؤساء الطوائف المسيحية فى سسوريا الى رئيس 
الدولة بمناسبة المشكلة التى قامت حول مدارسهم الخاصة » وتمسك الحکومة 
بضرورة خضوعها )ناهج وزارة التربية واشرافها التام ما یأتی : ٠‏ 

( آن اعتشادنا الراسخ هو آن الدرسة هی جزء جو هری من کیاننا الدینی : 
وقد أثبت التاريخ منذ أول المسيحية الى اليوم أنه قلما قامت كنيسة دون أن تقوم 
الى جانبها مدرسة تساعدها على ترسيخ العقيدة الدينية بحيث أن المدرسة قد 
أصبحت فى أعتبار الكنيسة جزءا لا يتجزا منها » !! 


شكرا 

أصدقاؤنا الذين تفضلوا بارسال قهانيهم وتمنياتهم الطيبة بمناسبة عيد 
اتفطر المبارك نسهل لهم هنا خالص الشکر > ونرهو من الله العلی القدیر آن 
نتبسادل الته‌انی جمیما بمید النصر على اعدائنا وتحقيق ما نرجوه من العم 
وائحرية ووهدة الكلمة . 


€ 





للاستاذ ؛ الفزالی حرب 


لیس عچیبا لدی الشرقیین بعامة : والسلمین منهم بخاصة ؛ آن یسسبق 
الرجل الراة ؛ قذلك آمر طبیعی ؛ وما جاء على أصله لا يسأل عن علته س كما 
يقولون ‏ وائيا العحب العاجب ؛ أن تسسبق المرأة الرجل وتفوقه فى ناحية من 
النواحی » التی هى مظنة اسبقية الرجال .. 

ومقالنا هذا مقصور على ما تيسر من أمثلة تاريخية أسسلامية لإسبقية يعض 
النساء ی العصر الاسلامی الاول : 


| س آما اسبقية الراة الی الاسلام : نتد مثلتها السسيدة خديجة بنت خویلد 


التی شهد لها رسول الله صلوات الله وسلامه علیه بالاسبقية الی الاسسلام 
والايمان » قائلا فى معرض الوفاء لها بعد انتقالها الی جوار الله « آمنت بی اذ 
كفر بى الناس ؛ وواستئى بما لها اذ مثعثى الناس ) وهكذا آقر لها الرسول فى 
هذه الشهادة المحمدية بالأسسبقية الى الاسلام اعتناقا وايمانا ؛ وسلوكا وعملا » 
فكانت بذلك المثل الاعلی » والاسوة الحسئة »؛ التى استنارت بها الآنسنسات 
و السیدات الفضلیات السیاقات : 

۱ اھا مو ای السدیق التی سبقت الى انشا ية آخوتها 
الذكور » وجدها أبا قحافة .. 
الذى كانت هى من الاسیاپ اش لاسلامه ۰" 

۳ وسودة بنت زمعة العامرية التى سسبقت معظم قومها . 

وار الفصل لبابة نت الحارك ألتى منبقت أهلها » كما سييقك روجها 
ی و المطلب على امرجم من انها لاست للن رز ا ا ا 
الوشيجة کزوجها ؛ وحسبها صلة القربة من الله ورسسوله ؛ وفی التفرقة بين 


{f 


القربة والقرابة » تال عمر بن الخطاب کلمته الخالدة ( :. القرابة لحم ودم > 
والقربة نقس وروح ) . ۰ 

ْ ۵ س واسماء پئت عمیس التی سبقت معظم اهلها » وکانت جديرة بشرف 
زوجیتها من جمفر بن آبی طالب طیار الشهد اء الابطال ۰۰ ١‏ 

٦‏ س وام الخیر التی هی ام آبی بکر الصدیق »© وقد سيقت زوجها أبا قهافة 
٠‏ الذی لم یسلم الا عام الفتح . وشتان ما بين ايمانها وايمانه .. 

۷ب وام کلثوم بنت عقبة التی سبقت آهلها وآباها . 

4 بس وام حبيبة بنت ابی سفیان التی سسبقت زوجها واباها واخوتها » 
ومنهم معاوية بن آبی ستیان آحد کتاب الوحی لرسول الله .. 

. س واأميمة بنت بشر الاتصارية التی سبقت زوجها حسان بن الدحداح‎ ٩ 

٠‏ لس وام سلیم مسهلة بنت ملحان التی سبتت اهلها وزوجها مالك بن 
النضیر الذی بقی علی کفره حتی قتل بالشام » تارکا لها صفیرهنا آنس بن مالك : 
فترملت بصده قائلة : لا اتزوج حتی یکبر ابنی انس ویجلس مجلس الرجال 
ویأمرنی ۰۰ ولا بلغ انس مبلغ الشباب تقدم لخطبة امه آبو طلحة زید الذی کان 
مشرکا حینذاك فقالت له : كيف تمبد حجرا لا يضرك ولا ینفعك ؟ ۷ ارضی بك 
زوجا حتی تسلم » ولا آرید منك صداقا غير الاسبلام .. وقد كان .. 

۱ لس والسيدة سبيعة بنت الحارث القرشية التى حدثنا عنها صاحب 
« الاصابة » فى الجزء الرابع بأنها أول امراة أسلمت لله عتب عقد معماهدة 
الحديبية بين الرسسول وقريش » دون أن تخشى جبروت قومها » او عدوان 
قریش ؛ ثم هاجرت الى رسول الله حيث امتحن ایمانها غنجحت فی الامتحان 
نجاحا باهرا سجله وحى السسماء بقوله فى السورة التى سميت بصفتها 
( المتحنة ) ( يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بایماتهن ) ورد الرسول علی زوجها الشرك التمسك بشرکه مهر مثلها » 
فتزوچها غاروق الاسلام عمر .. ۱ 

ب س وآما اسبقية ااراة لارجل فی الایمان بالله » والثبات علیه حتی الرمق ‏ 
فنقدم بين يديها بأن علماء السيرة والتاريخ » يكادون يجبعون على ان ' 
جميع المسسستضعفين من الرجال حاشا بلال بن رباح »© قد نزلوا على حسكم 
الضرورة 6 ولوثوا السنتهم بكلمة الكفر ظاهرا ٠‏ دون ان يشرحوا بالكفر صدرا » 
على حین آن چمیع الستضعنات من النساء او معظمهن ؛ آبین فی بسالة رائمة 
أن يترخصن فى عقيدتهن » فينزلن على حسکم الضرورة » وآثرن العسزيمة علی 
الرخصة » واستعذين العذاب ». واسستسهلن الصماب ؛ واحتملن من الشدائد 

والاهوال »6 ما ناعت به شم الجبال وعزائم الرجال .. 
١ ۱‏ س هذه سمية بنت خباط » عرضوا عليها أن تلفظ بكلمة الكفر ولو ظاهرا 
س کیا صتع ابنها عمار بن یاسر مرغما - ولکنها ابت ‏ بالرغم من مضاعقة 
المذاب الشدید لها الك أن تزداد ایمانا علی ایمان. » نما دمع آبا جهل » آلی 
اغلاظ التول لها » وطمنها بحربة فى اخطر وأعف موضع من جسمها الطاهر 
٠٠ .‏ فراحت اول شهيدة فی الاسلام » كما حقق ذلك كثير من علماء الاسلام .. 

۲ وهذه لبينة جارية بنی مومل بن حبيب بن کمب » کان عمر بن الخطاب " 
نفسه یمذیها فی جاهلیته اشد العذاب » ولا يريحها من العذاب الا سامة ومللا 
س کما اعترف هو بذلك - وآخیرا اشتراها آبو بکر الصدیق » ثم اعتقها لوجه 
٠‏ الله ؛ فصارت تنعم بالحرية والكرامة والاسلام .۳ ' 


لا 








۲ - وهذه « زنيرة » جارية عمر بن الخطاب ؛ الذی عذبها می الجاهلية » 
حتى فقدت نور بصرها وحسيها نور اليصيرة هاديا الى سواء السبیل ® 

) س وهذه غزية بنت.جابر ین حکیم القرشية المامرب ية الشهيرة بأم شريك » 
ل ل يا 
الاسلام » ثم وهبت نفسها ارسول الله » قشهد لها الترآن لترتن تانلا نیها « وا براة 
مؤمنة أن وهيت نفسها للنبى . ) وقد شتت هذه الراه المؤمنة على ايمانها 
راوج ۸ غير عابئة بما لاقته من أضطهاد وتعذیب وحرمان من الطمام 
ا ویضطهدونها ¢ ناذا هم اقل على يديها له ریت المالین سے کھا 
حدثنا بذلك ابن حجر نمی الجزء الثامن من ( الاصابة ) . 

۲ ۵ س وهذه آم حبيبة بنت أبى سفیان » هاجرت الى لحبشة مع زوجها عبید 
“الزن خن + الى ارد هكرت فن الاك الل اران » تتاطمته 
وغاضیته ممتصمة بدینها » وفية لمقیدتها ؛ فی دار غریتها » حتی اختارها رسول 
الله.زوجا له وصارت.من آمهات الزمنین و الومنات .. !! 

ج س واآما اسبقية الراة آلی الههرة » فتد شهد به رسول الله نفسه : 


حينما جاءته أسسماء بنت عميس قائلة له س وهى آحدی الهاجرات السابقات الى 
الحيشة ‏ يا رسول الله ؛ أن رجالا يفخرون علينا » ويزعيون اننا لسنا من 
AG‏ . سبقناکم بالهجرة الی آلدينة . . فقال الرسول لاسماء . بل لكم 
انتم اهل السفينة هجرتان : هاجرتم الی ارض الحبشة : ونحن مرهنون بمكة ؛ 
ثم هاجرتم بعد ذلك الى ۰ 

وعتب بعاهوة الحديبية التى كانت فى السنة السادسة من الهجرة ؛ 
- لاي لا اع ده جسنت إلى E RO‏ 
EC‏ ۰ . شاستحشت 
بذلك شرف الانخراط فى سلك المؤمنات المهاجرات الممتحنات اللاتى نزلت فيهن ' 
سورة الممتحنة كما مرت الاشارة الى ذلك آنفا فى معرض الحديث عن السيدة 
سبيعة بنت الحارث القرشية . . 

وبلغ عدد الهاجرات السابقات الی الحبشة فی الهجرتین ائنتین وعشرین 
مهاجرة » رکین البحر للمرة الاولی فی تاریخ الراة السلمة » بل می تاریخ الراة 
الغزبية ب فیتا نعلم بب والیهن برجم الففل الاول فى تفر الدموه لاس لاررة 
بالحيفة .. .. كنا يرجم الفشل ح هيما يرهم ب :الى السيدتين الهاجرتين الى 
المدينة نسيبة بنت كعب » واسماء بنت عمرو ؛ غی تهيئة الجو لاستتبال الرسول 
بالدينة ھی حفاوة بالفة ينفيض بها النشيد لكف ی ألحبوب الذى مطلعه ٠‏ 


طلع ادر عاستا من فسات الوداع 
وكما سبقت المرآة الى الهجرة » سبقت الرجل الی الاخلاص فى الهجرة > 
E‏ 8 آل ا ا ی لصم : هت 1 لس 
ا ا و اا ا ا 
رضاء هذه السيدة المهاجرة. © حتى يتزوج منها كلا عسي أ عرف فا الرجل 
المماجر في التاريخ الاسسلامى بلقب ( مهاجر أم قيس ) ؛ وفى الموازنة بين 


fe 








عجرة أم قيس فى أخلاصها » وبين عجرة زوجها فى ريائه يقول الحديث 
الصحيح الذى رواه اليخارى وغيره عن عمر بن الخطاب « انما الأعمال بالنيات > 
وانها لکل امریء ما نوی » فمن کانت هجرته الي الله ورسوله © مهجرته الي 
الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى 
با هاجر الیه » وشتان ما بین الهجرتین .. ۱ 

د س واما النسساء اللائی تفوقن علی کثیر من الرجال فى میدان الوغی 


eet 
فاشهرهن : عمرة بنت علقمة الحارئية . وصفية بنت عبد الطلب . ونسيبة بنت‎ 


کمب الشهيرة بام عمارة الازنية » وام الفضل زوج العباس ین عبد الطلب ‏ 
٠‏ وغزالة الخارجية ,.. ۱ 

۰ ۱ أما عمرة الحارثية » فقد جبن رجال قومها فى غزوة أحد عن رمم 
لوائهم الذى أسقطه المسلمون ؛ فتقدمت هى ورفعته غير هيابة ولا وجلة » وتحت 
لوائها قاتل الرجال مستبسلين حتى انقصروا على المسلمين أنفسهم ؛ وفي لواء 
هذه المراة وشجاعتها قال حسان بن ثابت بيته المعروف : 


ولولا لواء الحارثية امبحوا يباعون فى الأسواق بالثمن البخس 
؟ ‏ وآما صفية بنت عبد الطلب » نقد جممها هی وحسان بن ثابت حصن 


۱2/۳ 
حربی یسمونه ( حصن فارع ) أو ( حصن بنى حارثة ) فى غزوة الخندق ؛ ولما . 
شاهدت یهودیا یحوم حول الحصن » توجست منه خوفا » فأوعزت الى حسان 
ان ينزل اليه ليقتله » ویکفی السلمین شزه ؛ ولکن حسان بن ثابت لم ینزل له 
قاتلا لها : لقد علمت يا بنت عيد المطلب أذى لست بصاحب هذا ۰ فما كان متها 
آلا أن نزلت هى اليه » حيث قضت عليه بضربة من عمود .. فكان عمود صَفية 
خیرا من آشعار حسان » ولسان حسسان فى مثل هذا الميدان الرهيب .. 

؟ ‏ وآما فسيبة بنت كعب او ام عمارة الازنية » قد فاقت بشجاعتها 


۱ 
کثیر! من رجال قومها بنی النجار وغیرهم غلی غزوة احد التی ثبتت فیه.ا حول 
رسول الله ؛ مدافعة عنه می ثبات رائع عز علی کثیر من الرجال . حتی قال 
فیها الرسول « ما التفت یمینا ولا شمالا الا رایت نسيبة تقاتل دونی » ۰۰ وقد 
اصیبت ثلاث عشرة اصابة فم, هذه الفزوة الرهيبة » التى انبثقت فيها دماؤها 
الطاهرة من مواضع متفرقة ی جسدها : فقال الرسول لابتها محییا مبارکا : 
« يا حبيب .. أمك آمك ۰ اعصب جرحها . . يارك الله عليكم من آهل بیت ؛ 

مقام أمك خير من فلان وفلان » .. 1 
؟ سے وآما آم الفضل زوج المیاس » غکان من حدینها آنها شاهدتت أبا لهب 


ا 
الذى تخلف عن غزوة بدر هائجا كالكلب المسعور يعض من یصسادفه : حینما 
بلفه انتصار المسلمين فى تلك الغزوة المشهورة + ولم يكد آبو لهب يرى ابا راغع 
طرحه أرضا فى ضراوة وعنف » واخذ یضربه بشدة بالفة ؛ محاولا القضاء عليه 
والفتك به » دون آن یجرو احد علی الاقتراب منه » الا ام الفضل الباسلة » التی 
عاجلته بضربة قوية من عمود صلب کانت تحمله فوق ام راسه » فهوی مصابا 
باغماء شدید الزمه الفراش حتی هوی به الی قبره آسفا غیر مأسوف علیه .. 
ومکذا اراح الله الاسلام والسلمین من آلد اعدائهم علی یدی ام الفضل .. وان 


۹ 


ه ‏ واما غزالة الخارجية زوج شبيب بن يزيد » هقد تنو 5 قت على كثير من 


فرسان الحجاج بن یوسف الثقفی بل تجدت الحجاج تقسبه أن ينازلها 4 فاون 
مشفقا على نفسسه من بطولتها الفذة » وفى ذلك يقول عمران بن حطان الخارجئ 
أبياته المعروفة + التى يهجو بها الحجاج » ویمایره بجبنه.ام شجاعة غزالة : 
آسند علی وفی لجرو تدای فتخاء تنفر من. صب‌تیر المسافر 
وظلت غزالة هذه شبحا رهیبا ترتمد له ترائمی الحجاج ورجاله » وتقض 
2 الدولة الاموية ؛ حتى قتلت غيلة وغدرا في معركة الكوفة : بين طمن 
القنا وخفق الینود مه 

ھ س وآما تفوق المرأة على الرهل فى المواقف العاطفية الغطيرة نحسينا 
من امثلته الاسلامية الرائمة ما يأتى : 

۱ - هذه السيدة حمنة بنت جحش ؛ تنجع دفعة واحدة فی آعز الناس 
عليها آخيها عبد الله ۰ وخالها حمزة سید الشهداء ۰. وزوجها مصمب این 
عمير 6 فلا تزيد عن قولها فى ايمان ويقين 35 انا لله وانا اليه راحعون ea‏ 

۲ س وهذه آخت الشهید .الاسلامی العظیم . انس بن النضر ؛ حینما وقفت 
آمام جنته التی مثل بها آلشرکون شم تمثیل : ولم تعرفه الا باصبع من آصابمه لم 
و هی الاخری عن الاسترجاع و الاحتساب ۶ في هذا الموقف الر هيب 3 الذي 

7 وه لي E‏ الله ولدها الوحید العزیز ابا عمیر : 
بعد مرض آأقض مضجمع والدیه : وکان زوجها آبو طلحة غالبا : فشامت الى فلذة 
DE CT EGE ET‏ ا ی 
اينه ۱۳ .كيف جاه 1 عملت حرانها الرائع الحكيم Ea.‏ 
۰ وما الم المؤمئة 8 والزوج الميالكة معت بالسكيدة ا 
خی جسبها زوجها ترید سکینة الشبکاء من الداء ۰ ٠‏ ان ۰ 

وبعد انصراف آصحابه الی النوم طاعمین مرتوین . ۰ قام هو الی فراشه : 
وقد اصلحت له زوجه من آمرها .. وفی جنح الظلام وهداة اللیسسل ؛ وظلام 
السكينة + واالفه بین الژوچین » سالت آم سلیم زوجها ابا طلحة قی هدوء : 
ألم تر الى آل فلان استماروا عارية فتمتموا بها » فلما طلبت الیهم شق علیهم ؟ 

قال أبو طلحة : ما آتصتوا . . اليس لصاحب الوديعة أن يسترذد ا 
وهنا انتهزت ام سلیم الفرصة تائلة له ۰ فان ابيئك آیا عمیر 6 كان عارية من 
الله © فقيضشه الله اليه !! فانقض زوجها مذعورا من مفاجأة ازوهة 6 » التی 
فاقته فى تیا وتان فا ۶ الله » وراح شاکیا الى رسول الله ما كان 
منها » فحيا فيها الرسول ايمانها القوى © وتباتها الرائع ؛ وصبرها الجميل . 

داعيا لهم بالبركة والخير ‏ كما روى النخارى وغيره ل ... 
ْ وقد أضربنا صنحا عن قصة الخنسساء مع آولادها الاربمة فى ممركة 
القادسية لآن من رواة هذه القصة الحلوة المشوقة محمد بن الحسن المخزوس 
۳ بابن REE‏ أحد د الوضاعين ا 0 

ةي سبح E‏ 
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أي سر حائر تلك الاه 
أنا فسا فارق فى لحة 
وسسفينى مزقتهسا صرصر 
فتعسلقت يلوم سسایج 
وانیسی الرعب یکوی خاطری 
1 اری شیر ظ لام هانج 
والمثى نهم هوى فى برهة 
آین مني دس مة کانت هنا 


هذه الدنيا سراب زائف 
| ان يكن غر عيوهنا برقه 
وتصادت وتفسسانت وجرت 


هبك يا صساح بلفت النتهی 
و ظصسیت الدر ھن اصسدافه 
وشربت الصفو كاأسا مترعا 
اتری ما انت سه مانصسا 
فايك ايامك واعس رف سرها 


انا لا اشضحك والوت معي 
بعس سد ما راح بأمى وأبى 


ضل فى طياتها المقل وتاه 
وسط بحر غاب عنی شساطاه 
وطواها الیلس فى جوف الاه 
لا آنا ميت ولا ذقت اناه 
ورفیقی الهسول تدعونی یداه 
کل تیسساح به یفشر فاه 
كيف أهيا بعد ما قاب سسناه 
ام تمد تمرفها منی الشفاه 


3% د 


يخدع الناس ولا تدرى مداه 
وتدنت خلفه هر اله سساةة 
خطوها يلهث فى شوك الفلذه 
آری موكيها ضسلت. خطساه 


د د د 


وسسلبت النجم آسرار ضیاه 
وتربعت علی عرش وجاه 
ترقص الافراج من خر هواه 
عنك « عزرائیل » یجتث الحیاه 
ان خلف الورد اشتواك الوفاه 


2 3 3 


ختسا سرت یرانی وراه 
وآخی فى زهرة العمر طواه 





یو ات لماي 
ورفاقی غالهم فی وة 





سرت فی دربی شریدا هاثلمسا 
واناحیهم ویروی مدمعی 


رب هسم كان بضا ناضرا 
باسم الآمال وثاب المنى 
صر للدود فذاء طيعا 
عابث فى مقلتسيه مفرغ 


رب هيفساء من الدل ارتوت 
آتخجسل الورد بخضد هائم 
تعسب الدنیا شسسبابا وهری 
بفستة بخطف سها غول الردی 
زفها للقير فى رونقها 
جيفة قد راح عنها عطرها 


همسده الدنیا غم‌اذا تبنفی 
لس ها مثشسل حریر ناعم 
آن آفراحا وحسزنا عبت 
آنا لا تضرينى آبجسادها 
سوف آهیاها بقلب سباخر 
لا تقسل لی : سر مع الركب وة 
آنا لا ات سم الركب الذى 


ج 6 2 
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هدتی فی غربتی ناع ناه 
والی حسین تخطتنی یداه 
انج الارهام من خیط دجاه 
كل قبر شد من قلبى صسفاہ 


يلس الديباج لا يرضى سواه 
تعزف البشری له لحن منسساه 
سسالب مه وما رد آذاه 
ما حوی الراس ‏ وبالترب حشاه 


سهد الحسن لها كل صسلاه 
يعبث الشسعر فتكويه لظساه 
وجمسالا ليس تدرى منتهسساه 
ظامئا لا يرتوى مما اسسنقاه 
تحضن الترب وندمیها الصفاه 
این عشاقك ؟ کل فی اتجساه 


من. هوی الرقطاء تستل الهیساه 
ومن الانیساب سسسسم لا تراه 
هلوها مر وان طاب جنساه 
مجدها رقم على سنطح مياه 
من قطیع ساز يیحدوه عماه 
مثل ما قال » وبارك ما اشتهاه 
تخس الاطماع والشی هسواه 
وآزهد الدنیا غفی اآلزهد ناه 
في جنان الخلد » آن شاء الاله 








06 النكسة المسكرية التى المت بأمتنا : کے اشن جن وی وتا ] 
افی . . خلفت فى كل قلب اعمق الجراح ؛ ذلك ان الامة العربية » ومن ورائها 
الامة فى كيانها 6ه ود او ری ایا دس ام انشير هنذا 
الظلم طوال عشرين عاما . . شرد فيها شعب عربى مسلم 6 وانتزع منسه حقه 
الطبيعن قى الحياة .. لذلك كان وقع الهزيمة مرا وقاسيا . 


ولقد اخذ الكتاب والعلقون فی شرح وتحلیل مأ حدثك 6 وأسهبوا فى 
القول . ولا زالت الصحف می کل یوم تتخذ من ذلك ؛ ومن العناوین الثيرة ماد 
لجذب اننتار ار القراء . ولست ادری لادا تکونت لدی فکرة تختلف عن آکثر 
ماب ول تال کی توا ن كنت أتفق مع الكثيرين بأن من أسباب النكسة 
الب‌اشره آن بعضص الاشخاص لم يكونوا على مستوى الامانى القومية + ولم 
يستطيعو! أن يرتفعوا الى الاحداث التی یمر بها العالم العری والاسلامی . 
وعدت من فوری آلی کتاب ألله والى .تاريخ الاسلام أنظر اليهما نظرة جديدة 
فاحصة .لعلی استطیع آن اصل الی السیب الذی جمل السلمین وهم قلة پرمون 
الکفار فی القلیب یوم بدر ؛ ویهیلون علیهم تراب الهزيمة و النسیان .. والحتيقة 
REE‏ و آلبین E 0 se‏ 


8 + 


السئولیات وارفمها نتال : « قليقاتل فى سبيل الله الذين يشارون الحياة الدنيا 
بالآخرة ٠.‏ . ومن يقاتل فى سبيل الله فیقتل آو یغلب مسوف نوّتیه جرا عظیما » 
تلك اذن أوصافهم . . باعوا دنیاهم بآخرتهم . ۰ فی سبیل میدا . هو رغم راية 
الحق واعلاء لوائه . . وهم يذهبون ألى ميدان القتال وهم على ادراك تام بأنهم 
مقبلون على صفقة رابحة فی کل صوره من صورها .. 


ولكن كيف يتم اعداد هؤلاء الناس الذين يجدون الحياة رخيصة فى سبيل 
العقيدة والمد؟ ؟ 
5 الى تاريخنا الچید تجملد نجد ابتلة حية للبسلولة + ونماذج فريدة 
فى التضحية والفداء . وقد تحملوا فى , وقت عصيب مسئولية الدعوة وهم قلة 
قليلة . وهبت عليهم انواء وعواصف ؛ ولكنها لم تثل بنهم شینا ۰. وتص‌دوا 
للحو ادث ؛ وهم لا یملکون فى حياتهم سوى شموح السلم فی عظمته وبطولته 0 
ل ع ا 2 و لوت ۰۰ 
ورکمت الحياة تحت أقدامهم تكبر فيهم الجرأة والاقدام 


ان متتر د ! 


لقد اعلنو ها ثورة عاتية على الوثنية الباغية . والقيصرية ! ال و الک وید 
الطاغية .. ووراء کل منها م؛ وراءها من الاتباخ والانسار ۰ وقف محمد سای 
الله علية وسلم امام قريش وتحدى سفهها وطيش أفثار خا . وأمام اليهود - 
وکشف غدرهم وخيانتهم .. وأمام كلا حزاب الشرك اش وين حول 
الرسول العظيم رحال صدقوا ما عاجوا الله عليه 8 وجاهدوا الحیاد الح 
را ای کر 
لكايه و و و . شاخسنتو ا ضحي ی ان 
وای اتاد ن یستطیم آن یکون في ى مكان خاب .. عذ! الذى كان يسع السیوفب 
نی الجاهارة ۰ مت نز الاسلام شقاف قلبه » فیملن کلرة التوحید ۰۰ واذا 1 
المتاة الطفاة يسلطون عليه الثار يكوون بها جنبه وجبهته .. تينيب من 
الو عی : وا ان دق جت یخید جروحه 4 انتظار! تمداپ جد ول الشعبی 
« لقد صبر خباب » ولم تلن له بين يدى الكفار قناة ۲ تاوا اس هون یره 
العارى بالرضف )١(‏ حتى ذهب لحمه » . 007 : 


وعمار دن ياسر » لم يكن يقل فى قوة أيمانه وشموخه عن ذلك ٠‏ شقد و شنب 
هو واسرته الانسانية كلها من أولها الى آخرها شرفا لا ینفد ؛ وعرامة لا ینتهی 
جلالها وبهاؤها . ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يمر على ال یار 
وفومتيدون باعلال © ونصيها” القوم بجرونهم علی وجوههم ؛ وسط حر الهجیر ؛ 
والسلمون فى ضعف لا ي يستطيعون منه رد الاذى عنهم . فلا یملك رسول الله 
سوی آن یقول اه مان مو عدكم الجنة .. ولقد كان ذكر الجنة كاف 
وحده لان تحلق الروح فی عوالم علیا : ولتفعل قریش بالجسد ما ترید ۰. حقيقة 
سر ح العذاب ظهر عمار بن یاسر » ومزق قواه ؛ ولسکنه لم يكن ليفدح روحه 
المؤمنة . مهما اشتد وقسا . یقول عمرو بن الحکم : ( کان عمار یعذب حتی لا 
يدرى مایتول ) . ا 
بخیر » واخذو ایقولون وهو یردد وراءهم . غلما افاق تذکر ما حدث قطان صوابه ؛ 
ورای آن ما فمل لا شىء یغفره آو یکفر عنه ۰. وعذبه شموره بالائم والخطیئهة 


(۱) الرضف لس بسکون الضاد -- الههارة المعماة , 
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آضماف ما عذبته قریش . . وشتان بين هذا العذاب وذاك . . ولولا أن تدارك 
الوحىعمارا لهلك . فقد لقى الرسولالحانى صاحبه عمار ووجده يبكى وينتحب . 
فمسح علی راسه ؛ وقال : اخذك الکتار قفطوك بالاء . فقلت كذا وكذا 3 اجاب 
عمار وهو ینتحب : نعم یا رسول .۰ فقال الرسول « ان عادوا ؛ فقل لهم مثل 
قولك هذا » ثم تلا عليه ما نزل فى شأنه من القرآن 0 الا من آکره وقلبه مطمتن 
بالايمان » عندئذ تهلل وجه عمار .. وعلاه ‏ اليشر . وعادت اليه السكينة 
والاطمثنان .۰ وروحه كما هى لم تصلها الهزيمة .. 


لقد مر هولاء الابطال يفترات عصيبة كانت اختبارا لممادتهم 6 فاذ! هى 
معادن اصيلة لا زيف فيها ولا دخن .. ولا بد لمن كان فى عتلمتهم أن يصل الى 
:ثهاية الطريق e‏ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة و السلام س وقد نهیم على 
بذیه ر . و آده بأدده 6 وأعدهم الأعداد المطلوب للأيام المظام سے و اھا من تمس 
الله لهم + وما هی إلا فتر* من الزمن تمر ۰ . تین میج هو لاع سيوفا تحسصد 
رژوس الشرك » وهی التی تحکمت فیهم : ومذیتهم : وسامتهم الخسف و آلهوان » 
ولم يكن ذلك لأحقاد فی نقوسهم ؛ فالتفوس الطاهرة لإا تحمل الحقد » ولا تعرف 
الضفن » ولکنهم یریدون آن ینصروا ذین الله ؛ ولا شىء سوى إن تملو راينة 
الحق .. هکذا علمهم الربی العظیم .. وهکذا شرب لهم الامثلة العملية على 
ذلك . . 


آلم یقبل بین السلمین یوم فتح مكة عند بنت عتبة زوج آبی سفیان » وقبل 
منها الرسنول اسلامها وعنا عنها # وهی التی اخذت کبد عمه حمزة فی غزوة 
أحد © ووضعتها فى فمها 4 وأخذت تمضفها » ولو استطاعت أن تبتلمها لا 
ترددت 5 ۱ 


٠‏ وحين أقبلت الدنيا على المسلمين .. وامتدت فتوحهم شرقا وغربا .. وملا 
مال خزائنهم . وللمال ما له من سحر وسيطرة على النفوس . لم يؤثر كل ذلك 
على نقوسهم لائه لا آثر للمال علی تلوبهم ولا سلطان . ۱ 
" ولئسر مع الحوادث وحدها تنشر نورها علي کل الارجاء .. ولئضرب 
یخباب بن الارت : وعمار بن پاسر » حیث جعلناهيا النموذج فى هذا 
يث .. 


آما آول :الرجلین فتحضر ه الوفاة فيقول له من حوله « يا أبا عبد الله آیشر 4 
فانك ملاق اخوانك غدا » ۰. نیجییهم وهو یبکی ( آما انه لیس بی جزع من لقاء 
الله ۰۰ ولکنکم ذکرتمونی اقواما واخوانا » مضوا باجورهم كلها » أم ينالو! من 
الدنيا نسيئا » وانا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نهد له موضعا 1 
التراب ) واشار الى داره التواضمة التی بناها » ثم اشار آلى انکان الذی ننه 
ماله وفال : ( والله ما شددت علیها من خیط » ولا منعتها من سائل ۰ ثم نظر الى 
کفنه ۰ وکانه. راه کثیرا علیه ۰۰ فقال ( انظروا . هذا کفنی ۰ اکن حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسام » لم يوجد له كفن يوم استشهد الا بردة ملهاء » ۱ 
اذا جعت .على راسه ۰ قلصت عن قدميه » واذا جعلت على قدميه قلصت عن 
ر اسه € ف 

وآما,.عمار فقد تولى آمر الکونة : ویتول عنه آحد مماصریه ( رأيت عمار 
ابن ياسر .؛.وهو. امير الكوفة » يشترى من قثائها » ثم پربطها بحبل ویحملها فوق 
ظهره 6 ويمفي بها الى داره ) .. 


ef 


56 رح 


و الامثلة کثيرة . لا تقد نها بثل هذه الصفحات .. وقد سقت منها ذا 
0 كاملة الابماد داو بالاخري ؛حاوات يها أن ن أرسنم صورة 
لنساذج من الرجال ee‏ أمتنا فى ا اتقشاسیه اي حاجة ای متالهم ۰ 





وتسا ۽ اسشا کیش شع محمد بر ی اه هو لا الرهال 7 كيف استطام 
ان يخاي نی توس المبد وانصمفاء وا ن : قو 3 تسخضر من تصذیب قريشي ٠‏ 
للها و ورا 1 


ع 


ولام الى فو* تر هب أعداء الاسسلام ومناوئيه 8 كيف 








کیقه اسلا غ مجمد بر من تریش میرات آجیال : ویجملهم 


يتخلون عن دين تاو له عنه ذات پوم : انا وجدنا آیاعنا علی امة وانا علی 
آثار قم مقتدون 1 

كيف جعل السادة والعظياء يحدون. ع اة واه ۵ ا غمار وصهیب 
ومن على شاكلتهم 6 وهم الذين ترددو! فی دشوژ, الاسلام .. بل جاربوه لانه 
یسوی بينهم وبين الارقاء !لت کات بستفتو ن من مجانستهم او التحدث اليهم .. 
حتی لقد جاءو! فى مساوية بعرشون اسلاميه علي آن يجعل لهم الرسول يوما 


3 















حتی لا یجلسوا مع هوّلاء و ع 
لمكم ى محذرا 8 ولا تطرة 8 


ا و ۰ ومد ی 
من الظالمين 4 كذلك عتنا سدع ۳ 
ثرين ۶ * : > با يهم اتسثق فاستکیرو! آن 0 
تبصا 2 العام نتالوا :1 ! لول مزل e‏ القر آن 
۳ و ماين كيه 
7 .. المتقاتل .. المتفمسى فى 
پیز ۱ ندیم 5 يمام على هوف 
مه كيف مسار مهتمها 





القرآن علی رسول الله لاه لیس بن 


الجهول 


اجد .. لافرقة ولا خلاف : . 
| یقت هی یله او قد چ 





هذا هو الیل 









۳ 
: ا جمع الوسول المظتم 
ىف فتیکم سا آن ن آخفتم به لن مر 
ولییتم الگ اه "نم 


ey 


اذن هذا هو الاساس .. واذا تمکن من قلوب السلمین : فانهم لا شرك 
سیجدون فيه كل شىء يهمهم فى دينهم أو فى دنياهم . 

ثم تأتى بعد ذلك السنة قولا وعملا شارحة ومبينة لهذ! الدستور القويم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولقد وضع القرآن مبادىع الوحدة بين السلمین موضسع التنفيسذ جن 


قال : « انيما المؤمنون اخوة ) وحین قال ۰ « يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر 
1 لے 


33 ۹ ۹ ۶ ۹ .< ی ق 1۱۲ کج اه 1 
و نسي و عسات تشعويا وشائل لتعارغه ا ان شر وتم غعيد الله اتاو #ا در کم 
3 00 1 ی ا . 3 1 
تسد اليه بشي وسيل ذا ادا هنیس را ال ا ا ال هاي ي 
و ی E Ae‏ و مه ی ات ار کوخ ات 
5 بت دی تسایس ب عمالږم ۰ و کو ب نموم نأ شب تسوت ۷ امس وس وس سن 8 یں 


ا من الله ES‏ 


ثم يقيم الرسول المساواة المطلقة بين المسلمين .. على اختلاف طبقاتهم 
ومنزلتهم الاجتماعية .. فذات يوم يأتيه أسامة بن زيد يتشفم لرجل سرق . 

فيستنكر الرسول ذلك من أسامة ٠‏ ويقول له أتشفع فى بحد من حدود الله 7 والله 
لو ان غاطمة بنت محمد سرقت لقطم محمد يدها » ویفشسب الرسول من خالد س 
الوليد لأنه عاير عمار بن ياسر . فيقول الرسول العظيم لخالد : وهو القائد 
المظفر فى كل معارکه « من عادی عبارا عاداه الله ۰ ومن ابغض عمارا ابغشه 
الله » . وما لنا نذهب بعیدا والرسول صلی الله علیه وسلم . وهو السطفی 
من قبل ربه يقول لرجل تهيب لقاءه : « وأنا ابن امرأة من قريش كانت تأکل 
القدید " یا لها من عظمة ۲ تدانیها عظمة .. هل يصبح عند القوم مجال للتفاخر " 
بآحسابهم وانسابهم ؟ كلا وآلف كلا .. 5 


هل من شك فى أن صانع الرجال ومعلمهم محمد بن عبد الله قد اختط 
بتوجيه الله وعلى اساس هديه اعظم الطرق وأمثلها ؟ ولئن ذهب الرسول لقد 
بقى الطريق الذى سلكه فى تربية هؤلاء العظماء ينادى كل انسان ١‏ وان هذا 
صراطى مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سسبيله » . 

كانوا اذا حاربوا .اقتحيوا .الحرب اقتحاما من یبحث عن الوت ؛ لا من 
يبحت عن النصر « واذا کانوا آمراء حلبوا شیاه الیتامی ۸۱ .. واذا کانو! خلفاء 
ا تغفوا عیونهم ؛ یستمعون الی مظالم الناس وشكاياتهم .. ثم يحملون الدقيق 
علئ“أكتافهم ليوصلوه الى بيوت المسلمين .. ثم لا يشتط بهم الغضب من نقد 
بوحجه اليهم مهيا كان مصدره وقائله . وان عم آخذوا من بيت اال ينا 
لمعاشهم فهو ما يقيم الاود ويحفظ الحياة .. وكثيرا ما فضلوا أن يناموا على 
الطوی : آو یجدلوا من الخوص اوعية یعیشون من اتمانها .. 

واذ! کانت صناعة الرجال جد شاتة وعسيرة ۰۰ فان محید بن عند الله 
وضع بین آیدینا اعظم الثجارب ؛ واخصبها .۰. وآرشدنا الی النبع الذی صنم به 

قلنعد الی قرآننا ودیتنا : ففیهما صلاح آمرنا » و اعادة ما تهدم من بنیاننا . , 
ولنعلم آن ما نجح فیه الاستعمار هو فصانا عن قیمنا الروحية ؛ وعزلنا عن هذا 
التر اث الخالد العظیم .. لنعد فى. محاولة جاده تصفی فيها الزیف من مختسعنا 
وعند ذلك يأتى نصر الله الذى وعد به عياده الوّمنین . فلنعد والمود آحید . 








(۱) عن كتاب خالد محمد خالد . 
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لأشيخ : احمد المجوز - لبنان 





قرر الاسلام بیدا الساواة بین الناس » واعلن آنهم سواسية کاسنان 
الشط علی اختلاف آلوانهم واحناسهم » وقضی علی النظام العنصری والاساس 
الطبقی » وجمل التفاضل بینهم علی درجات التقوی.» والکفاءات العلمية » وما 
یقوم به الانسان من اعمال صالحة » وما یقدمه من خدمات طيبة نافعة ۰ 

فجميع الناس ف نظر الاسلام آخوان علی سواء » نشاوا من لصل واحد > 
من آب واحد » ومن آم واحدة » هما آدم وحواء » فلا تفاضل بينهم في حقيقتهم 
الانسانية » فالانسان الثبیض لا یفضل آخاه الأسمر آو الاسود ببیافسه » ولا 
یمتاز عنه بعنصره » فلون اثبشرة لیس من الفوارق بینهما في شیء ما دامست 
الحقيقة الانسانية واحدة »6 فلا تختلف في آفرادها بما پلاسها من اعراض لونية » 


و اصطباغات اقليمية ۰ 


اسیاب اختلاف اللون : 





ولقد کان اللون وأحدا ف الاصل 
فيه :6 وبانتشارهم في أتحناء الأرض 
حرارة : وبرودة ؛ وجفاف © ورطوبة 
وغذاء ¢ ومام ع وما يتيم ذلك مسن 
شاه الجو وتشفافيته 3 وتلسده 
الات والنروى و الا الفسواء 
الجوی ؛ ونحو ذلك غکان التفاعسل 
حلد اليدن 6 على تقسسادم العيد 
الطويل : ومرور الزين المديد 6 


فأكسنيه اللون الذی یناسب محیسط ‏ 


هذه المو امل 4 ومن ثم اختلفت آلو ان 
البشرة من البیاض النا ای 
الصفرة الى السمرة : الى الحميرة 
الى السواد . 1 
ولئن اختلفت بذلك آلوانهم : فان 
حقيقتهم لم تختلف ؛ فانها واحدة-ومن 
طينة واحدة » وذات طبيمة واحدة . 


1 تفاضل باللون : 


۷ تفاضل باللون ؛ ولا تمايز فيه © 
ففضل الانسان انیا هو بیناخره لا 
بمظاهره » وباعماله لا بأموالسه ؛ 
اللون بالسمرة أو السواد كثيرا من 
خوانه البيض بصلاح دينه © وكرم 
خلقه » وحسن علمه » وطیب نشأته 
وسمة علمه > وصدق خدمته ۰" 








وقد یلاقی | الابيض مسن 
امد وايذاء 6 وقد یکون | 


فذلك رسول الله صلی الله عليه 
تام ومن آمن ممه اول ظهور 


الاسلام ؛ لاقو! من قومهم وان | 


مها یف من الا 
والاضطهاد ؛ ومن ٠‏ الظلم والایذاء : 
ولا ذنب لهم آلا أن .آنتوا بربهم القق 
خلق السموات والأآرض ؛ ولملا 
اشتد بهم الإيذاء قال لهم ریتول الله 
سلى الله عليه وسلم © ( لو شرجم 
الى ارشی الحبشة : فان بها ملكا لإ 
تللم عنده احد ۰ وهی ارض سدق ٠‏ 
حت يجعل الله لكم مخرها مما 

٠‏ فهاجر اليها عشرة 
وني سو ة ف السنة ال 
للنيوة ؛ فاقامو! فیها آمنن علس 
آنقسهم : بعیدین عن آذی قومیسم ۰ 
والأحباشى هم سير أللون : و 
نله الريشول سلن الله عليه ری 
حیندذاكت لانسانید 
مماشرتهم » وعدالتهم ؛ وما هم عليه 

من الايمان بالله ووحد انیتس+ 

والخضوع اليه ؛ ولا اتفقت تريس 
على متاگمة بفی هاشسم ۰ 
الطلب 6 و التضییق علیمم : ۰ 0 
طالب ما عدا آبا لهب ٠‏ آمر الال 
أن يهاجروا الى الحيشة ليساع د 
معضهم بمضا على الاغتراب . فياجر 
اكثرهم » وكائوا تلائه وتمانین رجلا : 


3 ور هم 


دتما عشيزة أدراة © ولحق ریم نوخ 
أسبلموا من ناسید أل 
الأحباش السمر خر e‏ لیر 
واطتعا ارسات فریش وفدا الن بت 
الحيشة ؛ لیرد الیهم و لس 
الهاچرین 3 رد ألوغد عد عي تایه 


و که |5 
مسا 
اف 


5 


عندبا عرف صدقي أسلامهم : وأبقاهم 
لج ولصو دامر ير وقد 
وغد على الرسول صلى الله عليه 
فام يكوبية ينفيسية © فان سم 


أصحابه : نتفيك . قال : انهم كانوا 


دشاب كزين وا اس 
أكافتهم 4 


مقاومة الاسلام تلتمييز العنصرى : 








ویستعبدون من ا ا ١‏ 


أحد نم 00 3 بالضر ميا أن أو قط 8 
۱ فد 7 ما 

از e‏ أو و النار 5 موه هم أو 
يوا 


0 ر ت 


أ سك أمترم عل ى أجر أمه 5 


فجاء الاسام بالخير والرحمة » 

والشفقة والرافة ؛ والعدالة 
والساواه ؛ واعلن الوحدة الانسانر 
وتكافز جمیم ابنائها ؛ في حقوق 
"لحیاه 4 وآ نكر التمييز المت م 
و عد.ه حریمه نکر اء * وعامل 0 
الناس علی اختلاف الوانهم واجناسهم 
معاملة واحدة ؛ في التكليف والقضاء ؛ 
وف حقوق الحياة ؛ وصان حريتهسم 


a 


زر طر امتهسم + ور اس 2 محر متهم م 


و مر 3 0 أبهأ الاس 3 أن وملسم 
چ احد © و آن ا 3 كلكم لآدذم 8 


EE AR‏ 3 عتذ إا 
راشم مر تراب د رمحم عند الله 





لتر في شف ) کسوس ر مھ 





sm o 
في ا‎ 


علی أبيضص 6 ولا لأبيض على احم 
فضل الا بالتقوى © الا همل يلغت ؟ 
اللهم فاشهد 6 ااا ا 
منکم الفائب ) 


فمو حك أولئك الارقاء المعذبون آن 
الاسلام الذى هو دين الحق 6 هسو 
سبیل النجاة و السعادة ؛ وهو منطلق 
الحرية والعدالة ؛ وهو الصراط 
السوی الذی یلاقی الوّمن به رضاء 
الله © ویفوز بنعیم الدنیا ؛ وسعادة 
الآخرة ١‏ مطفقوا E‏ 5 کنن 
الله ؛ مستلذین التعذیب في سبیله :؛ 
موثرین غیه حیا* التقشف والخشونه 
والفقر والقلة على ما كان عليه 
أسيادهم من نعمة ورخاء ومتعة 
والرسول صلى الله عليه وسلم يحث 
کل من ولك أرقاء E‏ خسن 
معاملتهم : وعلی عتقهم وتحریرهم ؛ 
ويقول : ( اخواتكم خولكم ١أى‏ 
خدمکم ) جعلهم الله تحت آیدیکم : 
فمن کان ا 
يأكل : وليلبسسه مما يلبس ) . ويقول : 
[ انیا امریء مسلم أعتق اقترا تيلها 
استنقذ الله يكل عضو منه عضوا منه 
من الثار ) ., 


ولأبى دأود من حديث كعب بن مرة 
يفن اللسعفه : و 
أعتقت أمرأة مسلمة کانت فکاکها من 


وقد مر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بيكة © فترأى العبيد وقوفا لا 
یاکلون سساداتهسم م6 مه 
وقال : ما لقوم یستآنرون علسی 
5 0 ثم دعا الخدم » فأکلوا 
مع السادة ف حفان واحدة . 


3 





وقد بلغ من عناية الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالعبيد السود © 


و الخافظة علی کرامتهم » واخوتي م 


الانسانية أن كان لعيد الله بن رواحه 
رأعية تتعهد غنميه ) وهى عيذدة 
مملوكة له > معدا الذئب على واحدة 
منها فأكلها » فجاء عبد الله يبحث في 
الغنم ؛ فلم یجد الشاة ؛ فأخبرتسه 
الراعية بأمرها © فلطمه] علسی 
وجا ی , ما وقع منه 
وغدا الى رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم يخشيره بما فعل بجاريته © 
الغفضب ؛ حتى أحمر وجهه : وهاب 
أصحابه آن یکلموه ؛ ووقف عبد الله 
واجما لا یتحرك ؛ ثم قال علیه الصلاة 
والسلام عند ذلك : ١‏ وما عسسی آن 
وا 0 
يكررها ثم قال : ( آن خدمکم اخوانکم 
e‏ 
فأعتقها 


وكان قد اختلف في حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مرة أبو ذر 
الغفارى وبلال ؛ فاحتد عليه أبو ذر : 
وقال له : يا این السوداء » وسمع 
الرسول صلی الله عليه وسلم مه 
ذلك » فأخذه الفضب الشديد © وقال 
( طف الصاع + طف الضاع ( ۱ ) ؛ 
لیس لاین البیضاء عله اين 
مضل الا بالتفوی » آو. بعمل صالح ) 
فوضع أبو ذر خده علئ الارض » وتال 
لبلال : قم فطا علیه , 








( ۱ ) آي تجارز الایر جده . 


علی اختلاف اجناسه ؛ في آی زمان 
ومعان # ل ا لأخيبه الشلم ينعن 
حق وحرية » ونصر وحماية » ونصح 
ومحبة » ومعونة وولاء » يساويه في 
المقيدة والتکلیف ؛ والتوس4 
والعقوبة » والسق والحرية ء 
ال وه و تساه وا ساره 
والعدالة . فالمساواة العامة مبدا 
الل وة ا 


قال رسول الله صلى الله عليه 
و ( السلمون تتکانا دیتاوهم: + 
ویسعی بذمتهم أدناهم ) الحديث . 

كان عقبة بن عاتر الجهنی صاحب 
بفلة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 6 یقودها له ف الاسفار ؛ وقد 
روی آن الرسول صلی الله علیسه 
وسلم کان ینزل عن دایته ویرکسسه 
ایاها » والرسول یمشی علی قدمیه . 


عنه نا مسار الى میت المقدس کسان 
مش عمدة وناقته © فكانا بتناوسان 
الركوب على "الثاقة وخا اة 
كان غلامه الر اکب © وهو ساح 
خلفه م وكان الأسير على ناتا ادس 
أبو عبيدة بن الجراح ؛ رأى أبو 
عبيدة ذلك فخشی آن بحفر ه آلناس 7 
وهو ف بلد من بقايا حكم الرومان ٠‏ 


فقال أمو عديدة : يأ أمير المؤيئين : 
آراك تصنم آمرا ل۷ا يليق » فسان 


الانظار متجهة اليك » فقال عمر : لم 
يقل احد ذلك قبلك + وقد كنا اذل 
الئاس 6 و آحقر هم مأعزنا الله 
پالاسلام ؛ ومهما طلبنا العز بغسیره 
آذلنا الله . 


۸ 


رفع الاح شان الآرة قاء ء الملو نين ۰ 
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ونال بعضهم الرتب الرفيعة . 


فذلك بلال بن رباح الحبتسی : 
مانه کان عبدا مملوکا لامية بن خلف 
الجمحی ؛ يرهقه في أعماله ؛ ويذله في 
آشغاله ؛ ویعذبه لاسلامه » ولا حبلة 
له في نجاته ؛ ولا أمل في عناء حیاته : 
مر به أبو بكر رضدى الله عنه فرآه 
او لل SR‏ 
تتقى الله في هذا المسكين ؛ حتى متى 
ل أمية :انت الذى 
أفسدته ؛ فأنقذه مما ترى . فاشتراه 
منه © وأعتقه ؛ ثم صار مؤذن رسول 
الله صد ى الله عليه وسلم للصلوات 
الخمس ؛ فاعتز پالاسلام » وسسعد 
په » 


وقد قضي الاسلام بأن تصير العبدة 
الملوکة حرة » اذا تزوجها سیدها » 
وأتت منه بولد : ویصبح الولد حرا ۰ 


قال عمر بن الخطاب رضی اللسه 
عنه : لو کان سالم مولی آبی حذيفة 
حیا لولیته : وسالم انما هو عيبد 
آسود . 


وقد 'طلدا كتين من الك اسر 
أن حررهم من ذلة العبودية . 


فذلك اسسامة بن زيد جعله رسول 
الل الله عليه رساج ارال 
خیس عظيم 6 فيه الكثسير وسل 
الهاجرین > با واجسلاء 
الصحاية 3 


وذلك کامور الاخشیدی اشتراه 
بثمانية عشر دینارا وحرره » ولا 
اعجب بذکائه اخذ یرفع من شأنه » 
حتی صار بیده زمام الملكة الصریه 
التی کانت مسن آنفس المالسسك 
الاسلامية . 


وهذا السلطان المؤيد : كان من 
الارقاء السمر ؛ فاشتراه محهود شاه 
الیازدی بثمن بخس ؛ ثم قدمه السی 
الظاهر برقوق » فأعجب به » وبذکانه 
فحرره » ثم قلده عدة وظائف في مصر 
والشام » الی آن صار سلطانا علی 
مصر » حتی وافاه الاجل الحتسوم 4 
وقد دامت سلطنته ز هتاء تسسع 
سئوات » وهو الذی بنی جامع الوید 
الشيون باهنة لعب المتولسسين 
بالقاهرة ووقف علیه آوقافا کیره > 
ویعد: هذا السنحه ین آنکن الاشتار 
المصرية الى الآن . 


الخلاصة : 


اس سمس تت 


والقلاسة ان الاسلام ۷ ینظر آلی 
لون السلم وصبفته ؛ ولا يفرق بين 
المناصر والاچناس ‏ ولا ینظر السی 
الفوارق الاقليمية ؛ واللغوية تسسال 
شون الله على الله عليه متا 
( لیس منا من دعا الى غعصبية ) وأئها 
لر الى كن ارو كاه اة 
الصالح وادبه » ويعمل علی ایصاله 
الى اعلن الدرجات © واشهى ارات 
في الحياة » ویعنی کثم | بتحریسسر 


الماليسك : وترقيسة شوونهسم 


وقد بلفت جماعة منها اعلنی 
الناصب نی البلاد الاسلاميسة > 
واسسوا دولتهم العروقة بدولة 
الماليك : فنشرت المدالة و الطمانينة 
بين الناس : وأنشات الكثير يمن 
المساجد لعبادة الله تعالى : وسساست 
الأمة سياسة حكيمة رشيدة هة 
وخدمت البلاد خدمات طيية . 


هذه أعمال الاسلام ؛ وهذه ثمراته 
في المملوكين الملونين » وتي مقاومسسة 
العصبية ؛ والتمييز العنصرى 6 فلم 
مكو يق السليين ولف التعضلاد 
المفتوحة لهم ؛ ولا البلاد المجاورة 
لهم في أى عصر من العصور تزاع 
عنصرى ؛ ولا خصام تعصبى » فسی 
جميع العصور التلاحقة الى وقتنا 
هذا ؛ بل كان بين الجميسع حب 
ووئام ؛ وتماون واخاء » وخدمة 
وأيثار . وذكك بتأثر هداية الاسلام 
وعدالته » و اصلاحاته ومعاملتسه » 
بینما تراق الدماء البريئة د 
التمييز العنصرى الجائر في أميركا ؛ 
وجنوب افریقیا وتقوم الاضظرایسات 
فيها لذلك آنا بعد آن ؛ ونحن في 
الترن العشرين ٠‏ وقي عصر الرقی » 
والتقدم الغنی ؛ فلیس کالاسلام مبدا 
یشید بعزة الانسانیه » ویصسسون 
حرمتها في المساواة بين ابنائه . هذا 
دين الدق وان الدين: عند اللتسنة 





| الاسلام . 
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للأستاذ أحمد مسلم ابراهيم 





| للاسلام غايات نبيلة وأهداف سامية تكمن وراء تشريماته وتقنين قوانينه 
وسن أحكايه وكلها لسعادة الائسان وخیر السلمین 6 ومن بين هذه التشریعات 
التى لها هذه الاعداف فريشة الحج » تلك القريضة التی هی عبادة العمر ومتمر 
السلمین العام a a‏ 


الحج الاسمی » وغایته الملیا آن یطهر صاحبه من الرذيلة » وآن یجمله ویحلیه 
بالفضيلة © ویزوده بزأد من التتوی والخیر والير ۰ 


نظر الى معنى الحج ومغازيه ؛ بل ينظرون اليه على أنه مناسك تؤدى ؛ وزيارات 
تقغد ٠‏ من فين نظر الى اله الاجتباعية ينه + ومن عبر كيرف اس كان عليه 
املف الالء مح ان القرآن الکريم وجه الن ما یکون قی اجام الحم من 
مناقع اجتماعية واقتصادية واسلامية فقال تمالی « وأذن فی الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمیق » لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم 
الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعبوا الا 
لفقیر ( a‏ 


لم ینظروا فی الحج الی المانی الاقتصادية التی بها یمرف اهل کل اقلیم 
ما عند الآخر من خير ليس عندهم »© وما عندهم مما ليس عند غيرهم »© وبذلك 
یتبادلون النافع » وتکون خیرات الامة الاسلامية فی جملتیا للمسلمین غی 
جبلتهم » فلا حواجز بینهم » ولا ضیق عند قوم » ورخاء عند آخرین » ولهمذا 
فقال ۰ « الحج آشهر معلومات غمن فرض غیهن الحج فلا رفث ولا سوق ولا 


۹. 


جدأل : فى ألحج و وما تفملوا من خير يعليه الله وتزودوا شان < خير الزاد التقوى 
EE‏ ا ها ار 
والمقصود بایتفاء الفضل مي الحج هو الاتجار 


نعم ان السلمین لا ینظرون الی الدین الا علی انه علاقة نعسية 6 تکون 
فى الصلاة والصوم والحج فی آضیق صوره ؛ حتی ساروا یظنون آن الاسلام 
دین العابد والصوامم ؛ ومم ذلك لا یژدون العبادات وقلوبهم خاشمة » ونفوسهم 
خاضمهة ثله تمالی وحده ؛ ولو آنهم فملو! ذلك فی تقوی صنادقة لأدركوا كل 
ممانیه . مان تقوی الله توجه الوّمن الی صلاح حاله ؛ وصلاح حال المؤمنين 
جمیما ؛ والشمور بان اهل التوحید جماعة واحدة : فالاتجاه الی التبلة هو 
اتجاه الي الوحدة الاسلامية فی آسمی غایاتها . 


عيادة حاممة 





ان الحج عبادة جامعة لكل العبادات ففيه من الصسلاة مناجاة الرب جل 
جلاله والوقوف بين يديه فى بيته الاول المعظم الذى قال فى شانه « آن آول بیت 
وضع للناس للذی ببکه‌میارکا وهدی للمالین . قیه آیات بینات مقام اپراهیم ومن 
دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کنر شمان 
الله غنی عن المالین » . 


GE‏ بللا الول اد 
وأعماله فى بلده ؛ ولا يأخذ معه من المال الا ما يكفيه فى رحلته ؛ وما يجود 
به فی صدقته . ۰ 


1 وا عن ب سوا اي عباده » 


الصلاة وازكى ا 


وفيه قبل ذلك كله ب ويعد ذلك كله ب الاساس الاكبر للاسلام وهو 
شهادتان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . يتجرد الحا لما Ce‏ 
وياد بالقابية مز يقد مره قاناز میک اللمم لبيك + لبيك ر ا 
أن الحيد والنعية لك واللك لا شريك لك » , 


وبذلك یعتیر الحج رور عيادة المیر ؛ ويكون بيثاية التطهر من جميع 
الذنوب » والتزود بالکتیر من الفضل والرضوان ٭ وقی هذا یقول الرسنول صلوات 


الله وسلامه عليه ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج. من ذنونه كيوم ولدته 
آمه ) ۰ 
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متسر عام 





مد شرع الاسلام للمسلمين هذا الاجتماع المام ؛ لیجتمع غيه المسلمون ۱ 
من آنحاء المالم حول الکمبة الشريفة : وجمیمهم علی دين واحد ؛ ولفرض 
واحد » حیث یقوم الملماء بتملیم الجهلاء ؛ ویخطب الخطباء ؛ ویتحدث الحکماء 
لوعظ السامین ؛ وارشادهم الى ما ینفمهم غی دینهم ودنیاهم * ویتبادل الجمیم 
الآراء والاقکار : ویمود الحجاج الی بلادهم : وعم مزودون بکثیر من الاخبار 
عن اخوانهم فيقوى الاخاء بين المسلمين ؛ ويزول التبافض والتحاسد . فضلا 
.عمأ يكون فى زيارة تلك الاماكن الطاهر د من تقرب الى الله + وعظة وعبرة 6 
والتجاء الی خالق الکائنات : وتخلق بخلاق السلف الصسالم ؛ وتنبیه للنفس 
الغافلة ؛ وحملها على ذكر الله الواحد القهار : حيث يجتمع المسلمون فى مکان 
واحد ؛ ويتجهون الى الله يقلوبهم رافعين !كف الضراعة الیه بالرجاء ۰ مبتهلین 
اليه بالحمد والدعاء : قلوبهم مومنه ونقوسهم راضية طيبة » غلا یخیب الله لهم 
رجاء ؛ ولا يرد لهم دعاء : بل يشملهم بقضله ورحمته ٠‏ فيندمون على ما فملوا 
من ذنوب ؛ ويقفون بين يدى ألله خائفين من هول اليوم الذى ١‏ يفر المرء فيه من 
أخيه وامه وابیه وصاحبته وبنيه » . 


ایز للح 


وينبهي على المسلم اذا عزم على السسفر للأداء فريضة الهج أن یبادر الی 
التوبة النصوح : ورد الظالم الي آریابها : وقضاء ما علیه من الدیون + واعداد 
النفقة مي من تلزمهم نفقته - الى وقت الرجوع من رحلته ؛ وان یختار لحجه 
وعمرته نفقة طيبة : لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ر ان الله طب 
ل يقبل الا طيبا ) ويقول عليه السلام ( اذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله 
فى الفرز ( الركاب ) فنادی : لبيك اللهم لبيك -- ناداه مناد من السماء س لبيك 
وسعديك 6 زادك حلال ؛ .وراحلتك حلال 3 وححكت مسرور غير مأزور 5 و اذا 
خرج بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله فى الفرز ؛ فنادى س لبيك س فاذا مناه من 
السماء يقول ‏ لا لبيك ولا سعديك ب زادك حرام ونفقتك حرام > وحجات 
مأزور »© غير مبرور . 





كما يتبغئ على المسلم أيضا أن يلتمس رفيقا صالحا ؛ محبا للخير ؛ معيئا 
على فمله 5 آن نسی ذکره ؛ وان ذکر اعانه » وان عجز قواه » وان ضاق صدره 
ثبته وفرج کربته » وينيغى أن يودع اهله واخوانه وجيرانه ؛ ويلتمس دعاءهم » 
فان الله جاعل فى دعائهم خيرا كثيرً! ۰ ولهذا فان الرسول صلى الله عليه وسللم 
كان دائما يدعو أن اراد السفر بقوله « می حفظ الله وکنفه » زودت الله التقوىي ؛ 
وغفر ذنبك ووجهك للخیر آینما كنت ) . 


الصاحب فى السفر ؛ وآنت الخليفة فى المال والاهل والولد : اللهم انا نله 
غی سیرنا هذا أن تطوى لنا الارض > وتمون علینا السفر » وتبلغنا حج بيتك : 


3 


وزيارة مسجد ثبيك محمد صلی الله علیه وسام ؛ سبحان الذي سخر لنا هذ! 
وما کنا له مقرنین » و آنا الی ربنا لنعلبون ) . 


والحج ‏ كما لا نحتاج أن نقول - رکن من آرکان الاسلام الخمس لا یکتمل 
مقروطا بالقدرة والاستطاعة ؛ حیث قال ( ولله علی النساس حج البیت من 
استطاع اليه سيلا ) . والراد بالاستطاعة هنا آن یکون السلم حرا راشد! 
الندن میسور الزاد والراحلة قادرا علی نفقة عیاله مده سفره فی ۽ مه 


سم آمن آلطریق وحل الال . فمن لا یتوافر نه هذا کله فلا وجوب علیه . 





س 


آما مع الاستطاعة التکاملة سب نهو فريضة وأحية الادأء فى غير تردد ولا 
المسلم أن يكرر آداءها فذاك مريك من الخیر مشکور ومحمدة مشاب عليها 4 لما 
يقترن بالحج من أعمال صالحات ه تزداد بها الارواح طهرا و صسسشاء ٠‏ روف 
أمو هريرة فقال ‏ خطبنا رسول الله صلي الله عليه وا يندا ان نولت آية 
الحج فى 'واخر السنة التاسمة من الهجرة ‏ فقال : ايها الناس : ان الله قد 
فرض ملیکم الحج فحجوا ..فقال رجل - اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت النبی 
حتی قالها الرجل ثلاثا ؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ لو قلت نعم لوجبت 

وينبغى على المسلمين أن يعلموا أن هناك فى هذا اللقاء الكبير والمؤتمر 
ااا ا و تسهوبهم كامة 0 1 ER E‏ وأسسها 3 بتر ها 
عن الاهواء الشخصية ؛ مبرءا من المنازع الشموبية ويدرسونها دراسة وافية ؛ 
0 لها الحلول الماجلة 3 التي تحقة حه ق الخیر للامه المربية والاسلانية على 

لسو اه > شه ففی الحج بلتقی رجال المال و الاقتصاد لوضع آسس التمساون 
بت والتبادل التجاری : : حماية للانتاج الاسلامی من آن تعبث به أصابع 
الاستهمار و الصهيونية 6 كما یلتقی أيضا أمجاد المروية والانسلام : فى وطن 
الاسلام الاول : حیث نزلت الایات البینات نورا وهدی للناس آجممین ؛ ومشی 
فيه الانبياء والابطال الذين كانوا يقجرون ینابیم الملم اذا عکرو! ویبس‌طون لواء 
المدل اذا حكيوا © ویحملون لواء النصر اذا دانعوا » وبذلك یصل السلمون 
حاضم هم اشرق بماشیهم الخالد المجيد 5 


معنى اعمال الهج 





ج اعمال اربمة يجب: على الحاج ! ن يحرص على اداثها وى الاحرام 

وألطواف حول ألييت الحرام والسمی بین الصفا والروة والوقوف بتمرفة . ۳ 

دققنا النظر في هذه اورعان؟ الاريمة لوجدنا آن لکل منها فلسفته وتوجیهاته ذات 
الملة الوثيقة بحياة الفرد والجماعة . 
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الاحرام 





فالاحرام عبادة قوامها التجرد ؛ ونسيان النفس + والانخلاع من التاهر 
الالوقة ؛ ومن آبهة الحياة ؛ ومن غريزة العدوان علی الاشسیاء وعلی الحیوان 
والانسان » لآن السلم اذا احرم اخذ وصفا جدیدا . لیس له آن یحارب احدا » آو 
یقتل صیدا » آو یقطع شجرا » آو یشاحن » او یجادل ؛ بل علیه آن یسسلم 
نفسسه الى الله ؛ وينظر الى أنه ضيف فى رحابه . 





والطواف حول البیت الحرام یوحی للمومن بان واجبه آن یلتزم النطاق 
الذى حدده الله له فى حياته ؛ كما يلتزم الدوران حول بيته ؛ والطائف حول 
البيت يدور حوله سبع دورات ؛ وهو يدعو ربه ؛ متجها الیه بتلبه وسممه 
وبصره » يرجو رحمته »؛ ويطلب توفيقه ؛ ويخقى عذابه ؛ ويبرا اليه من كل ذنب 
واثم اقترفه » ویملن فى صدق واخلاص أن أعظم أمانيه فى موقفه هذا أن يرزقه 
الله النجاة من النار » ویدخله جنة تجری من تحتها الانهار . ۱ 


هى 





والسعى بين الصفا والروة فیه ایضا ایحاء للمومن بانه حین یسعی فی 
حياقه ؛ وينشط رائحا وغاديا » انما يسعى وينشط فى ظل من عناية الله ٠‏ وفى 
نطاق معونته وتوفيقه . والمؤمئون منا يشعرون بأنهم فى هذا السعى محققون 
لأمر الله ٤‏ مستظلون بظله » فدنياهم العملية مرتبطة بما يؤمنون به من عقيدة 
هو الذى هیا لكل مخلوق مسعاه ومراحه ومقداه ( کل میسر لسا خلق له ) . 
٠.‏ ا كان ية فن ما وي ع یبال پامتحه الله من جرد ماما ء 
فانه لا ينسى مع ذلك ما علیه لله من واجبات » وما هو فیه من فضله ونعمته . 
وبذلك تتصل مادیته بروحه ؛ وروحیته بمادته » فیکون مومنا عاملا یخدم نفسه 
ودينه وامته ؛ ينطبق عليه قول الله تعالى ١‏ من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . 


الوقسوف 





والوقوف بعرفة فی یوم الحج الاکبر له توجيهاته الباقية » وتاريخفه 
وذکریاته الاضية ؛ فمن توجیهاته وایحاءاته ما یوحی به الوقف العظیم الذی 
اجتمع له الناس من کل فج عمیق . من وحدانية الله التى يؤمن بها هؤلاء 
الخلق » الختلقو الاجناس والالوان والالسنة ؛ وقد ترکوا آموالهم واولادهم ؛ 
وجمیم مظاهر حیاتهم واعمالهم ومتاعهم من اجلها ؛ ورضوا باختمال الشاق : 
وتکبد الاسفار ؛ ولا یکون هذا الا عن ایمان عمیق » وروح طيبة'طاهرة » خاشعة 
لالك اللك پاللکوت ؛ فضلا عن آن الومن الواقف بعرفات وسط عذا الجسم 
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الحاشد » یدرك تماما ممنی التوحید والایمان حسا وتطبیقا » كما عرفه من قبل 
معنی وتولا . ویشهد آیضا بصورءة عملية وحدة الامة الاسلامية ؛ متجلية فى 
اجتماع وفودها بمکان واحد » وفی وقت واحد ؛ وهی تدعو ربا واحدا. » وتمن 
بکتاب واحد » ورسول واحد » وتتجه بقلوبها الی الله تطلب منه تحقیق هذا 
الهدف الوحد و هو نصر الاستلام 6 واعلاء کلمته 6 ولو کر ه. الکافرون ۰ 


ذكريات يوم عرفة 





. آما من ناحية ذكريات هذا الوقف فحسينا أن هذا اليوم هو الذى أتم الله 
فیه ثعمته علی السلمین » وفیه نزل تول الله تبارك وتعالی ۶ الیوم اکملت 
دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا » » وقد قال اهل الكتاب 
عندما أنزلت هذه الآية « لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا ۹ 
فقال عمر بن الخطاب : أشهد لقد نزلت فى عيدين : نزلت على رسول ألله صلى 
الله علیه وسلم یوم عرفة ؛ وکان یوم جممة وکلاهما عید » ۰ نف 

وقد جاء فى. بعض الاحاديث تصویرا لوقف الشیطان حین رای رحمات 
لرسوله صلوات الله وسلامه علیه دعواته لامته بالففره الشاملة : آهوی یدعو 
بالويل والقوو > دند الراب هلزان ره قل اماش بحت آخر 
ولا اغيظ مئه فى يوم عرفة » ؛ وما ذاك الا لما يرئ فيه من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام . ۱ 
وسلم خطب فيه خطيته الكبرى ‏ خطبة الوداع ‏ التى قرر يها البادیء العامة 
للحتوق والواجبات فى الاسلام حيث قال : « آيها الناسى : ان دماعكم واموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا .. الا هل بلفت . 
اللهم فاشهد . ايها الناس : ان لنسائكم عليكم حقا وان لكم عليهن حقا ‏ أيها 
أتقاكم . ليس لعربى فشل على عجمى الا بالتقوى ‏ الا هل بلقت اللهم 
ماشهد ‏ . : 
0< ومکذا مان الاسلام یتابع سیره بالفرد السلم او بالجماعة السلمة فی طریق 
الوحدة والتجمع بعد ان عرف الطريق الى الله » وانطلق لسانه وعتله وقلبه وکل 
جوارحه تملن آن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . ویعد آن اخذ بیده لیسیر 
فی التطبیق العملی نمنی ذلك التوحید حتی لا تستبد به مع الايام شسهواته 
فینحرف عن الطریق السوی لعنی التوحید ویمد أن حصنه بالصلاة والصسيام 
والزكاة غختم ارکانه الخبسة پفريضة الحج الی بیت الله الحرام لیخلس 
الاتسانية من طبقية جامحة غاشمة ما کان مقدرا لها آن تتخلص منها بغیر ذلك 
التوجیه . ۰ 00 
ولهذا غاننا نرى رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول ( من ملك 
زاد! وراحلة تبلفه الى بيت الله الحرام فلم يحج . فلا عليه ان يموت يهوديا أو 
تص‌انیا ) . ا 

تسال الله الکریم رب العرش العظیم آن یرزقنا حج بیته وشفاعة تنه 
ویهدینا جمیما سواء السبیل . ر 
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كل شىء هو نفسه إلا الانسان فکثیرا ما یکون غیر نقسه : شجرء الورد 
طبيعتها دائما : ولا تخرح شجره التقاح حنظلا یوما ما ۰ 

آما آلانسان فلا یعبر عن حقیقته دائما ؛ فقد یعبر عن جوعه وهو متخم ؛ 
وشن حبه وهو کاره : وعن اخلاصه وهو يخفى الاجرام © وأن يقول غير 
ما يفمل . 


nao 
أمانة الحساکم‎ 


أستدان ولد لممر بن الخطاب من ابی مودی الاشمری هین کان والیا علی الکوفة س اموالا من 
خزانة الدولة لیتاجر بها . على أن يردها بعد ذلك كاملة غير منقوصة .. 
واتجر ولد عمر » فربح » خبلغ ذلك عمر فقال له : 
انك هين اقترضت من ابی موسی انما اعطاك لانك ولد امیر الزمنین .. 
انك هين اشتريت انقص لك البائمون فى الثمن لانك ولد امیر الزمنین .. 
وها بعت زاد لك الشترون فی الثمن لانك ولد آمیر اازمنین .. 
لا جرم ان كان للمسامين حق فيما ربحت » فقاسمه نصف الربح » واسترد منه القرضی . 
واشتد قی المتب علی ابی موسی لانه اسلف ولد آمیر آلمنین من اموال الدولة ما ۷ يفمله 
مع غيره من الرعية . 
0 ۵ 0 
وزير لا تقيل شهادته 
شهد الفضل بن الربيع وزير الرشيد عند ابی بوسف القاضى ؛ فلم يقيل 
شهادته : فعاتيه الخليقة فى ذلك ؛ وقال له : لم رددت شهادته ؟ 
قال ابو یوسف : لانی سمعته یوما یقول للخلينة : انا عبدك . قان کان 
صادتا فلا شهادة للعبد ؛ وان کان کاذبا غلا شبهادة للکاذب » واذا لم یبال فى 
مجلسك بالكذب ء غلا يبالى به فى مجلسى + فعذره الخليفة !! 
ج 9 ۵ : 
حمساة مثاليسة 
قالت اسماء بنت خارجة الفزارى لابنتها عند الزفاف : 
يا بنية : انك خرجت من العش الذى فيه درجت » فصرت الى فراش لم 
تعرفیه » وقرین ثم تالفیه » فکونی له ارضا یکن لك سماء > وكونى له مهادا يكن 
لك عمادا » وكونى له أمة يكن لك عبدا ٠‏ 
9 تلحفی به فیقلاك ( لا تلحى علیه فیکرهك ) ولا تباعدی عنه فینساك ۰ 
آن دنا منك عاقربی منه » وان نای عنك فایمدی عنه ۰ 
وآحفقلی آنفه وسمعه وعینه » فلا بشمن منك الا طیبا » ولا يسمع منك 
الا حسنا » ولا ینظر الا جمیلا !! 


۷ 





الوالد الاق 


هاء رصل الي عمر بن الخطاب بشکو الیه عقوق اینه » فاحضی عمر الولد + وأئبه على عقرقه ه 
E N AONE O E‏ ی 
الزمنین ؟ قال عبر : آن بنتقی امه » ویحسن اسمه » ويعلمه الكتاب ( القركن 
قال الولد ا ل ل E‏ 
لجوسى .. وقد سمائی ( جملا : خنفساء ) ولم یعلمنی من الکتاب حرفا واحد! » فالتفت عمر الى 
الرجل » وقال له : حجنت تشكو إلى عقوق ابنك وقد عفقته قبل آن بمعك + وأمسات اليه قبل أن 
مسيء اليك , 
TE E‏ 
كيف أصيحت ؟ 
قل للشافعى : كيف أصبحت © فقأل خف اصبح من يطلية ثمان - الله 
تعالى بالقرآن » والنبى صلى الله عليه وسلم بالسنة » والحفظة بمسا ينطق » 
و الشیطان بالماعی 4 والدهر بصروفه »© والنفس بشهواتها » والعيال بألقوت ٠‏ 
وملك الوت بقبض ورحه ۰ 
O O Ûû‏ 


حق الجسار ولو ۰۰۰ 
كان لأبى حنيفة جار يشرب طول الليل ويكثر صیاحه وترداده لهذا البیت . 
اضاعونی وای فتی اضاعوا . لیوم کريمة وسسداد ثفر 

حتی يأخذه النوم ؛ وأبو حنيفة يسمع كل یوم جلیته : ثم فتده لیله : وعلم 
ن العسس اخذه » فرکب ابو حنيفة » واستاذن علي الامیر : وساله آن یحلی 
.فقال له الامیر : وكل من أخذ فى تلك الليلة + فلما خرج ألفتى ۽ قال له 
» ااضعتاك ؟؟ » واعطاه ما یستعین به علی نقصان دخله فی ایام حبنسه » نكف 

الله بهذا الاحسان الفمة عن عقل الفتی حتی تاب ؛ ونتلمذ علی آبي حنيفة . 

O‏ تا تا 

شکت ابراة الى الخليفة المأمون فقالت : يا آمير المؤمنين . مات اخی 
وترك ..5 دینار »6 فحكم القائ ضی لی بدینار واحد . فقال لها الأمون : هذا 
A‏ ل : الرحل ترك ابئتين وو الده وزوحة واثنيى عشر 


أخا . تالت . قال : فللینتین الثلثان 99 وللو الده السدسی e‏ وللزوج 
الثمن ۷۵ ولکل 0 ديناران ولك دینار . 
OO O‏ 
قی نية ا ل 


قال القریزی : دخل اهد السیام مکتبة المز لدین الله الفاطمی بالقاهرة فرای فیها مقطصا 
من الحریر الازرقی غريب الصنعة فيه صورة اقالیم الارض وجبالها وبحارها ومدنها وانهسارها 
ومساکنها وجمیع الواطن القدسة مبينة للناظر » مکتوبة آسماء طرائقها ومدنها وجبالها وبلادهسا 
و انهاررها وبحارها بالذهب وغیرها بالفضة » فقال یکفينی من المجائب هذه , 

OOO 


ثمانية ملوك فى الأس 


لم يجتمع لخليفة ما اجتمع للمعتصم من الظفر والنصر !! 
اسر ملك اذربيجان » وملك طبارستان » وملك استسيان » وملك اشباصح » 
وملك فرغان »© وملك تخارستان »© وملك ألصفه » وملك كابل . 












| #استاذ : لطفی ملحس ٠‏ 
| عمان : الكلية العلمية الاسلامية ‏ 


ولد محمد بن حسین البلخی المروف بجلال الدین الرومى ؛ فى السسادس 
من ربیع الاول سنة 6 للهجرة ( ۲۰ سبتمبر ۱۲۰۷ للمیلاد ) فی مدينة بلخ ؛ 
التى لم تعد اليوم أكثر من قرية فى تسمال أفغانستان .٠‏ وقد كانت « بلخ » مقرا 
أداريا وتحاریا » کما کانت مرکزا دینیا شهیرا آیضا . . فقد بنی فیها الزر آدشتیون 
ما لا یقل عن خمسة هیاکل لمبادة النار ؛ واسس البوذیون بها كذلك ديرا سمى 
« النوبهسار » وظل قائما حتى فتحها « الاجنف بن قیس » عصسام ۲۲ 
للهجرة ( ۱۵۲ للمیلاد ) ۰ وقد استمرت صلة الدينة الطويلة بالمبادة الی ما بعد 
مجیء الاسلام .۰. وقد تولی امارتها عدد من الامراء ؛ کان من آبرزهم (« ابر اهیم 
أبن أدهم )) الذى ترك الامارة بعد توليتها مدة قصيرة » لینشفل فی آمور الدین 
والتصوف هه 


نسب جلال الدین الرومی : 





اختلف الادباء والمؤرخون فى نسب جلال الدین الرومی » غمنهم من رده 
الى ولد ابى بکر الصدیق » ونسبه آخرون الى ابراهیم بن آدهم » کذلك تنازع 
نسبه الفرس والترك ؛ کما تنازمو! أبن سینا وغیره » وقد رحل به آبوه العروت 
ببهاء آلدین. » واللقتب بسلطان الملماء وهو فى سن الرايعة » وصحبه فی حله 
وترحاله . وقد تلقى جلال الدين العلم عن والده الذى عرف عنه تضلمه فى 
الملوم الاسنلامية التعليدية ؛ وغی آرائه السونية . 3 

ومما يذكر أن بهاء الدين كان قد هرب مع عائلته قبل وصول المفول الى 
« بلخ » التي دمرتها جحافل حنكيزخان تدميرا كاملا عام .؟؟١‏ م . وكانت قد . 
"توتفت جماعة النازحین الصغيرة « بهاء الدين وعائلته » أولا فى نيسابوز ؛ حيث 


A 


آکرمهم القاعر الصوفی الفارسی العظیم « فرید الدین العطار » الذي ذهب بعد 
ذلك ضحية الغول » ویتال آن فرید الدین تبین مي الصبي جلال الدین جمیع 
ممالم الولاية اللاحقة > وانه قدم له نسخة من خیر کتبه المرونة « آسرار نامه » 
أى كتاب الاسرار » وقد اقتبس ابن الرومى فى كتاباته اللاحقة من المطار » كما 
تأثر بيكتابات « سنائى » وهو قاعر صوفى فارسى © تمرف على كتاباته عن 
طريق عضو بارز فى حلقة والده » وهو برهان الدين محقق التريذي الذى أصبح 
فيما بعد مدرسا لجلال الدين كما سثرى ٠‏ 


استقرارهم فى الاناضول : 





سار بهاء الدين بمائلته من نيسابور الى بقدأد » ولكئهم لم يمكثوا فى 
الماممة العباسية طويلا » بل تابعوا السير الي سورها ثم تركيسا . واخبرا 
استقرو! فى تونية « فى الاناضول » . حيث حتلى بهاء الدين برعاية الحاكم 
السلجوقی کیقباد ۰. ومات بهاء الدین عام ٩۲۷‏ ه ب .7؟1 م »6 يعد عمر طويل 
قاهد فيه ابنه وقد تعلم » واستقر » وتزوج ٤‏ وأنجب في الحيط الجدید . 


وفى العام التالى وصل الى قوئية برهان الدين محقق الترمذى ؛ وتابع 
محاولاته فى تدريب جلال الدين علي التصیف ؛ پشچمه علي السفر الي حلب . 
ودمشق ؛ لاتمام تعليمه ؛ وليس هناك ما يدعو للقيك في أن الرومي قابل فى 
دمشق محیی الدین بن المربی » التصوب الانداسي المظیم ؛ وانه تعلیذ ملیه .۰ 
٠‏ ولا عاد جلال الدين الى قونية عينه ( غياث الدين کیخسرو ) مملما وواعظا ؛ 
وهی الوظيفة التی شغلها ابوه من قبله » وکان عمرء اذ ذالك ()۲) سنة ؛ وهو 
مرکز لا یتمتم به الا من کان علی سمة من الملم والثانة » والواهب النادرة ؛ 
وعلیه امارات التصوف الصحیح .. 


من مدرس الی متصوف : 





تولی جلال الدین الدرس فی اربع مدارس مي مدينة قونية مي الاناضول > 
وكثر طلابه » وقد وقع له وهو بين الخامسبة والثلاثين والاربعين حدث غير 
اتجاهه ؛ وهو لقاؤه بالدرويش العمجيب ١‏ شميس الدين التبريزي ) فانقطع بعد 
لقياه عن التدريس ؛ وانصرف الى الرياضة الصوفية »© ونظم الفسمر » وسماع 
الموسيقى » وقد شعر الرومى أنه وجد فى هذا الرجل بجسيد الحكية كلها 
والرجل الكامل ؛ فالتحق بصحبته في حماس بالغ » وتخلي عن وطائیه الاخری » 
لیتمکن من ملازمته فی وجدانه الروجي ء 0 


وقد كان ذلك سببا فى اغاظة اصدتاء الروبي وطلابه ؛ فثاروا علي ذلك 
الدرویش » واضطروه للهرب من قونية الي دمشتي » فارسل اليومي البه ابنه 
« سلطان ولد » ليعود به ؛ ثم ذهب اليه جلال الدين نفسه ؛ لانه ثم یصبر علي 
غراته » فارجمه الی قونية » وساد التناهم الجو جپلا ؛ ولکن سرعان ما أعقبه 
انفجار آخر لحتد الریدین القدماء یحسدهم ء ناختلي شبيي آلدپن عن قونیه 
ثانية 6 ولم يسمع عنه بعد ذلك ٠‏ 
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هوایات جلال الدین الرومی ؛ 


شفل جلال الدین بالرياضة » وشغف باستماع الوسیقی والغناء » ونظم 
الاشمار 6 وانشادها 6 وردد فى كثير منها اسم شمس الدين التبریزی 6 ومع 
أنه آی جلال الدین یعتبر اعظم شاعر صوفی فی المالم فقد وقفت على بعض 
اقوال له فى بعض کتبه » ویفهم منها بصراحة آنه کان کارها للشعر » غیر مهتم 
به » وأنه لا یحفل الا للنثر الرصین التزن » فمما قاله مثلا « .. ولکنی حساس 
لدرجة آنی آخشی على آصدقائی من الارهاق عندما یأتون الى هنا » ولذلك اتکلم 
هناك ما هو آسوا می نظری من ذلك . ولكن الشعر واجب علی ؛ مثلیسا هو 
واجب علی الرء آن یفوص بیدیه فی الکرش لینظفها ارضاء لشهية ضیف طابت 
له الكرش » . 9 

كلمات غريبة تصدر عن رجل قد اتفق العلماء على انه اعظم شاعر صوفى 
فى العالم . وان أشعاره التى نظمها فى كتبه « التى سيأتى ذكرها » قد حسبت 
رباعية . 

ومن اقوال ابنه « ابن جلال الدين 4 عن ابيه قوله « انه لم ينقطع عن 
الماع للموسيقى » وعن الرقص » ولم يسترح قط ؛ لا فى ليل ولا نهار > كان 
مغنیا فاصبح شاعرا » کان متقشفا فأصبح ثملا بالوجد . ولكنه لم يثمل من خمرة 
المنب . فان النفس الستنيرة لا تماقر الا خمر الثور » .. وعلی هذا فقد اجتمع 
الیه الریدون » فراضهم علی طریقته التی عرفت من بعد باسم « الولویه » ولا 
یزال قسم غیر قلیل من الولویین فی دمشنق حتی ان یمارسون طریقتهم بحرکات 
آشبه بالرقص .. 





وفساته : 
عتصصسصسسسسسسه ۱ 

واستمر جلال الدين على تلك الهوايات الى أن توفى فى مغرب يوم الاحد 
(خامس حمادی الثانية سمئة ۲ ھ س ۱۲۱/۲ م( ودفن بجانب أبيه فى قوفیه م 
وقبره فى القبة التى شضادها له علاء الدين السلجوقى . وخلفه في مشيخته 
وطريقته ؛ خدينه ونجيه « حسام الدين جلبى » الى ان توفى هذا سنة (۸۲) 


هجرية .. 
من آثار جلال الدين الصوفية : 





ترك جلال الدین اثریه الخالدین علی الدهر « الثنوی » والدیوان » وتنسب ‏ 
الیه رسالة منثورة اسمها « فیه ما فیه » توجد منها نسخ فی مکتبات استانبول ) 
آما کتابه » الثنوی » فهو منظومة صوفية فلسفية عظيمة تضم (1۵۷۰۰) بیت من 
القسمر ؛ وتقع فى ستة أجزاء ؛ وهو قوی البیان » فیساض الخیال ؛ بارع 
التصویر ؛ یوضح المنی الواحد فی صور مختلفة » وتأتیه العانی ارسالا : وفی 
النظومة ای « المثنوى » تعليم بين تفسیر آية : وشرح قصة ؛ وضرب مثل ؛ 
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. وكله يتصل بمقصده الاخير حب الله والفناء فيه .. فجلال الدين فى المثنوى 
أستاذ معلم ؛ مختلف الاساليب ؛ يخاطب ويتصح © -ويتتجل بتلاديذه من من ای 
آخر ومن كتاب « المثنوى » أذكر للقارىء العزيز الابيات التالية : 


ا لای فی کی قسسقه البين طويلا فشكا 
اين صدر من فراق مزقا كى أبث الوجد فيه حرقا 
کل ناد قد رآنی ناديا کل قوم تخذذونی ماحبا 
فلن كل انثی نصم السسمیر : لیس یدری ای سر فی الضسمیر 
ان سری فی آنینی قد ظهر فير آن ان کات و اي 
ليس بين الروح والجسم حجب ن الروح عتا تحتجب 

ابحرت E‏ كل من ل ها فيو هباء 
من رأى كالتاى سما ودواء من رأى كالناى غما وعسزاء 
حارت الأيسام فى آلاينا ليس الا النار فى أيامئنا 
كل ظمآن سوى الحوت ارتوى من يفتسه الزاد أعياه المدى 
من یسزق ثوبه العشسق صنا وزکا کالسدر خلّی الصسدفا 
مرحبا یا عشق ؛ يا خير امل يا طبيب النفس من كل الملل 

OOO 


كتاب الديوآن : 





وكتابه * الديوان » فن ن آخر من النظم : هو قصائد قصيرة متفرقة : كل 
واحده مستقلة عن الاخری » یقلب فیها فورة الشمر وخیاله : اختار لها وزنا 
خاصا : وقافية ؛ وان کانت المانی متشابهة متقاربة او متماثلة ؛ وهی فیضص 
ی المشق والفناء » وغیرهما من الطالب العالية فى نحو (55) ألف بيت .. 
واليك هذه التطوعة من « الدیوان » قد وضع آمامك » منذ جئثت عالم الوجود 
سلم الخلاص ؛ كنت جمادا » فصرت نباتا »© ثم صرت حيوانا » كيف خفى هذا 
عليك ؟ ثم صرت انسسانا ذا عقل وعلم وايمان »© فانظر أى زهرة صار هذا الجسم 
الترابی . 

واذا جاوزت الانسان تصیر ؛ ولا ریب ؛ ملکا » فتترك هذه الارض الى 
السسماء . 

جاوز الملكية أيضا ؛ وادخل ذلك أليم تصير قطرتك بحرا هو مئة بحر . 


کتاب ( فیه مأ فيه )) : 





استفل الرومى موهبته الروائية فى عرضه وتفسيره للا كان يجيش فى 
صدر ه من أمور معقدة فى مذهبه » وهى طريقة كان قد انتهجها المعلمون © والكتاب 
الصوفیون من قبله ؛ وکانت شائمة عند سناثر الفسرین فی الاسلام ؛ سواء كان 
موضوعهم شمرا او فصاحة ؛ أو أخلاقيات »© أو تاريخا . غير آن الرومی كان 
راوية للنوادر بالفطرة » وفيما يأتى نورد بعض هذه النوادر التى وردت فى كتابه 
« فيه مافیه » « اخذ رجل يهز شجرة مشمش ؛ ويأكل ثمرها ؛ فعنفه صاحب 
البسستان قائلا : الا تخاف الله ؟ فاجاب الرجل : لاذ! آخامه ؟ الشسجرة لله » وآنا 
خادم الله . . خادم الله اكل من ملك الله .. 
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۱ 


فصاح صاحب الیستان : اليك جوابی اذن : احضروا حبلا ٤‏ ی 
الرجل الى : هذه الفسحرة ؛ واضربوه حتى ي بين الجواب حيدا ۰ فقال الرجل 
الا تخاف الله ؟ تاجابه صاحب البستان ؛ لاذا اخانه ؟ نت خادم الله » وهذه 
عصا الله » وآنا اعرب خادم الله بعصا الله !! 


۱ ومن آقوال جلال الدين فى كتاب « فيه مأ فيه » هذا 1 
والومن یملن خهد الله . فقد اعلن الله تعالى أن کل من یتبع الصراط الستقیم > 
ويعمل الخیر ‏ متمثلا بالشر ع والانبیاء والاولیاء یمنح سعادة وضياء وحياة 3 9 
اذا فمل عكسٍ ذلك ؛ لقى ظلاما ورعبا وعثرات وعذابا » وما دام كلا المؤمن 
والكافر يسلك طريقه » وما وعد به الله تعالى يتحقق ا 
فان کلیهما یصرح بحمد الله .. الواحد بلسان والثاتی بلسان . 

ولناخذ مثلا بلص سرق فشنق » انه ایضا واعظ للمسلمين يقول : « هذا 
مال من یسرق » » ورحل آخر الملك علیه ثوب الشرف لبره و استحقاقه . 
هو أيضا واعظط الیشلهین . یر ن اللص يعظ بذاك السا ء وان الامین 
بهذا اللسان » . 

ولطريقة الرومى فى العرض نورد مثلا اك من نفس الصدر : « لنفرض 
الك الت كلا ماوعا جن ذهب .. الك لن ٠‏ ر ؛ لمجرد وضع ذلك 
لوقه طوتا ذقنا أو جبلا ». بوالرجل لا يميه علا ر الا وان 
ی ی و وی 

وراء الانسانية ۴ ذلك هو المتصد الصحیح آما ما عداه شهو عییث 

0 قت . واستخدام الحلی اللفظية بذهب بالتصد . 


آحب بائ خضار ابراءة » فارسل لها مغ خادمتها یقول « هذا الشعور 
یخالجنی » ویخالجنی ذاك . احبك . يضطرم فؤادى + ويكتوى يثار الحب ؛ تألم 
من قسوتك وأتعذب . أمس شعرت بهذا »© وليلة أمس مر بى هذا وذاك . 
واستطرد فى أوصاف مطولة ٠‏ فذهبت الخادمة وقالت لسسيدتها : YJ‏ بائع الخضار 
يبعث بتحیاته ویتول لك تمالی لافعل بك کذا وکذا ۰ وساألتها السیده J‏ اتکلم 
بمثل هذا الیرود ؟ ذش فأحهابت الخادمة : لقد تكلم بالتطویل ۰ ولکن هذا کان 
مقصده » . فالمتصد هو لب الامر أما الباقى فمجرد صداع . 


وكثيرا بعر الرومی غی تعابیره شأن متصوفین آخرین كثيرين كما يبدو 
ذلك فیما یلی 

» عدا تسق لان ال غى ابديئة ما رجلا كريما يوزع العطايا 
والاحسانات . فمن الطبیعی آن یذهب اليه املا فى الحصول على نصيب من 
جوده . وما دام جود الله ذائع E OE SEE‏ 
آملا آره ن یخلع ك رداء شرف وعطاء سخیا.؟. 

الت لسلس ربتکا لا يفول ! : یمطینی/الله ان شاء » ولا تلح فی الطلب 
ایدا . آما الکلب وهو الذی لم یوهب العقل والفهم » فانه يأتيك عندما یجو ع » 
ی ۶ (مطنی خبزا مما لديك ؛ ولیس لدی منه .. الکلب 
و یه a‏ ی ای حال ؛ لست بأقل من كلب 4 
يأبى أن ينام على الطوى ؛ قائلا لنفسه ان تاد ان ییات خرا عمل ذلك 
بننسه .. بل یستسطف ؛ ويخرك ذنبه . ۱ 
1 فهل تور اتب بوورهر الله ؟ ان ي الرجاء فی حضرة الله الوهاب فرض ‏ 
زم 4 . ۱ 


۷۲ 





تاليف اللواء الركن محمود شیت خطاب 
۲ صفحة من القطع الكبير 
نشرته دار الفتح للنشر والطباعة س بیروت 





عرض وتلخيص 
الاستاذ سعيد زايد بمهمع اللفة العربية 





الأستاذ اللواء محمود شيت خطاب عضو الجمع اللملمی العراقى ٠‏ والعضو 
الراسل لجمع اللفة العربية بالقاهرة ؛ والوزیر السابق فی المراق الشقیق . 
ومولف مذا آلکتاب ؛ عالم عربی اصیل ؛ ملك علیه اسلامه وعربیته کل زمام 
نفسه » فأصبح یتفنی بهما فی كل محنل 3 ویظهر آثارهما.فی کل مجال ؛ وتد 
أيلى فى سبيلهيا فى ميدانى السیف و القلم » فتطوع ی حرب فلسطین سسنة 
۸ حيث عين ضابط ركن اللواء المرابط فى مدينة جنين ؛ وحارب فى سبيل 
الحق التدس 5 و اشترك هب حر وب آخری 4 دفاعأ عن المرویة و الاسلام وله 
مو أقف عسكرية کثیر * تشهد باخلاصه ھی میدان الاسلام 6 و الذود عن الوطن 
العربى 6 والى جائب ذلك كله اشترك فى أربع وعشرين دورة عسكرية » ونشر 
عدة بحوث فى كافة المجالات العسكرية ؛ وألف بعض الكتب فى ذلك 4 مثل كتاب 
« القفايا الادارية فى الميدان » » وكتاب « التدريب الفردى ليلا » » وكتاب 
« المصطلحات السكرية فى القرآن الكريم » وهو عمل ضخم صدر منه الجزء 
الأول 6 وحزو ه الثائی فى سبیله الى الظهور أن شاء الله . 

وللأستاذ خطاب غير الؤلفات العسكرية »© مؤلفات آخرى جليلة القدر ؛ 
فهی آبحاث علمية تظهر ما للاسلام والسلمین ؛ وما للمربية والعرب من اثر جليل 
علی الانسانية » وهذه الکتب هی : الرسول القائد » قادة فتح العراق و الحزیرة » 
قاده فح بلاد غارس 3 شاده قح الشسام ومصر 34 الفاروق القائد ٠‏ ا یلب ين أبن 


¥ 


صفرة آلازدی > الاحثف بن قیس التمیمی ؛ قتيسة بن مسلم الباهلی + طریق 
النصر 6 قادة قفتم ا مغرب المربی فى حزأین ۳ 

ویقم الجز ء الأول من کتاب قاده فتح المغرب المردی فى ۲۵۲ صفحهة من 
القطع الكبير ؛ أهداه مؤلفه الى ذى النورین عثمان بن عضبان » وقدم له بالاية 
الکريمة « قل لله الشری والغرب ؛ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم » : 
واستمله بفصل کبیر عن البلاد والسکان والتاريخ قبل الفتح الاسسلامی وفی 
یامه ثم عرض حياة سبمة من القادة ؛ سماهم القادة المامین . 

یبدا الاستاذ خطاب کتابه بالاشادة بحركة التعریب فی الغرب العربی ؛ 
تلك الحركة الباركة التی تهدف الی اعادة الكانة السامية للغة القرآن الكريم فى 
ربوعه ؛ بعد آن حاول الستمیر فرض لفته ؛ ثم یتحدث عن بلاد الغرب وهی 
البلاد التی تبدا من حدود مصر الفربية الی الحیط الاطلسی ؛ وکان یسکنها 
السربر 4 وهم أقدم له عرقها التاريخ فى الثسيال الافريقى 6 ولم تكن لهم آدیان 
ثابتة قبل الاسلام ۰ فقد کانوا وثنیین تارة : ویهمسودا تارة اخری : واعتنتوا 
السيحية ی القرون الاولی » ثم نسوها حین استمادو! استقلالهم من الروم . 

ولم يعرف تاريخ المغرب الا من عصر الفینیقیین : اما ما قبل ذلك فلم يعرف 
منه الا القليل ؛ ويتحدث المؤلف باختصار عن الفينيقيين » ويذكر أنهم أسسوا 
مدينة قرطاجنة سنة .86 قبل الميلاد فى البقعة التى تسمى الآن بتونس » وقد 
قضى الرومان على قرطاجنة فى ثلاثة حروب ؛ وعاملوا المغاربة معاملة قبيحة ؛ 
و حکسر الم أربة على أيديهم ما كانوا قد اكتسيوه من حضسارة فى عصر 
الترطاجنیین 5 وكانت سيأاسة الروم فى أفريقية عت كنا قلنا سابقا س سیا کی 
القشساء علي السيحية التی انتشرت بین اهلها ؛ حيث وقف الاهلون موقف العدو 
من كل ما يتصل بهم من دين وحضارة » حتى بدا نور الاسلام ينشر ألويته على 
ربوع المفرب » بفضل جنوده البواسل وقادته الشجعان . 

وقد دكار الأسستاد اللواء خطاب ثمانية من القادة »6 تحدت عن سبعة ۲ 1 
واحال القارىء على كتابه ( قادة فتح الشام ومصر » لعرفة اخبار التائد الثامن ؛ 
وهو عمرو بن العاص السهمى . 





عبد الله بن سمد بن ابی سرح 





۱ و آول قائد تحدث عنه بالتفصیل هو عبد الله بن سعد بن آبی سرح القرشی 
العامرى ؛ ویکنی : آبا یحیی . وهو آخو سیدنا عثمان بن عفان بالرضاعة . وقد 
أسلم قبل فتح مکة ؛ وعاجر الى الدينة ؛ وکتب الوحی لرسول الله صلى الله 
عليه وسسلم ؛ ولكنه افتتن وعاد الى مكة مرتدا » فأنزل الله فيه آيته الكريية : 
يكون من النفر الكفار الذين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين 
بقتلهم أينسا وجدوا . ولكن عبد الله فر الى أخيه عثمان بن عفان © الذی غیبه ؛ 
ثم أتى به بعد أن اطمأن أهل مكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأمنا ؛ 
عسوت الرسول صلی الله عليه وسلم طويلا ؛ ثم قال J‏ مهعم ۰ واسلم عید الله 
في ذلك أليوم 8 ولقد كان ليك الله یتو ری من الرسول صلی الله علیه وسلم 
يجب ما كان قبله © . 
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ومد حارب غيذ شمش د الله مم خیوشی السلمین ی فتح الشام » وان صساحب 
میمنة عمرو بن العاص فى فتوحاته فى مصر > وکم بعث به عمرو الی آطراف 
افريقية غازيا فكان له النصر دائما . وولى عبد الله صعيد مصر بعد فتحها من 
هبل الخلينة عبر پن الخطاب رضی الله عنه ؛ ثم ولی مصر کلها من قبل الخليفة 
عثمان بن عفان رشی الله عنه بمد عزل عمرو ین العاص » ثم ولی الغرب وبعد 
قليل من ولايته أسستأذن الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه فى غزو ائريقية » 
وآذن له عثیان بمد اسستشاره الصحاية اده تعد ن 
والحسسين رضي الله عنهما ؛ وسمى جیش المبادلة لکثرة من شترك فيه ممن 
نسو | يميت الله ی طر ایلس م 
مسسسار جيش عبد الله نحو افريقية والتقى بجيش جرجيرويوس فى موقعة 
( عقوية ) ؛ ونشبت بينهما معركة حامية . وارسل ابن بسعه الى بلك الروم 
يذ عو ه ای الأسسلام أو الحزية فاد او 0 القائد العربی القتال 6 
وتوی عضده بوصول مدد عربی بقيادة عيد أ بن الزبير وم لل ین 
افريقية ؛ وعاد ابن سمد الى مصر بعد آن ا 2 
ولكنه رجع الیها نر 5 ثانية حي ن نقض آهلها المید فأرجع للاسسلام مجده . ثم 

, هحرية © وبذلك‎ E فى غزوة (ذات ا ل‎ OR 


عجرية عاد بالتالى الى 0 الحجاز ليحضر اجتماع الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بوزرائه وعماله . وما لبث أن عزل من منصبه بعد مقتل عثيان . 
کر‌ها شدیدا غدعا علی سه ہے ات لیلة ) قائلا : ١‏ اللهم اجعل خاتية حیاتی 
لاه الصبیح ! ه و استحاب ROE‏ ی 
يسمارة فى سصلده اسبح سنة ست وئلائین هجرية . 


معاوية بن هديج 





آيا القائد الثانى فهو مماوية بن حدیج الس‌کونی . شهد فتح مصر مع 
شظمرو دن الماس ؛ وکان موضع ثقته ؛ قارسسله عمرو الی الخليفة عمر رضی 
الله عنه لییشمه بفتح مصر والاسكندرية 5 وحارب معاوية فى بلاد النوبية تحت 
قيادة عبد الله بن سعد ؛ فاصیب فى عينه فى احدی المواقغ + وقد را ابن 
حديج أفريقية عفة بات ها در وروی )امن یرد هن ٠‏ غزوة 
آثناء خلافة عثمان بن عفان , ر چ ی الله عيه ‏ وغ ودين عن خلافا مقاویه ین ای 
مان وید ای کی ول کا جر ا ت ت ون ما 
لقد کان مماوية مجاهدا كبيرأ فى سبیل نشر الدعوة الاسسلامية : وکان 
یتمثل دائما باحد الاحادیث الاربمة التي رواها هو عن النبی صسلی الله عليه 
وسلم ؛ و الذى يقول : « غدوة فى سبيل الله أوروحة خير من الدنيا وما فيها » . 
وولی ابن ديج مصر سنة سبع واربمین هجرية من قبل معاوية بن آبی 
فيان ؛ ثم عزل سسنة احدی وشسین هجرية ومات سستة ائنتین وخمسین 
هجرية 0 وکان و زر مه الله من ألثقاة 3 و أسمع العلم 6 جازما مقداما 0 ولقد حاول 


6 


جهده أن يبتعد عن الفتن التى وقعت بين المسلمين منذ عهد الخليفة عشمان بن 
عفان رضى الله عنه ؛ ولکن نیران الفتنة آصابته بشرررها » فحورب واتهم بما 
ليس فيه مما لا سبيل الى ذكره الآن . ` 





و القائد الثالث هو عقبة بن نافع الفهرى القرشى . ولد عقبة قبل هجر ة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بستة واحدة » ونشا فى بيئة ذات طابم عسکری 
بحت » وهو آخر من ولی الفرب من الصحابة » وقد تولی عقبة بن نآفع منصب 
القيادة فى آيام الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فشهد فتح مسر تحت 
لواء عمرو بن الماص . وقاد جيش المرب المسلمين الذى فتح زويلة وبرقة » 
فولى قائدا لحامية برقة واشترك مع عبد الله بن سمد فی فتوحاته الافريقية ؛ 
وابلى تحت رايته أعظم البلاء . والى جانب هذا كان لعقبة القدح المعلى فى غزو 
الروم بحرا . ۱ 

ظل عقبة حاكما لبرقة الى ما بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان رفى الله 
عنه فى أيام الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه » ومماوية بن آبی سفيان » 
وقد استعمله عمرو بن الماص سنة احدى واربعين هجرية على افريقية © همزا 
قبيلة لواتة التي كانت من أشهر القبائل البربر »© وكانت قد نقضت عيد ١‏ 
وهى من أشهر قبائل البربر . وسار عقبة فى فتوحاته حتى فتح بلاد ودان ؛ 
وبلاد فزان » وبلاد خاور وبلاد کاوار ؛ ونشر الاسلام فى ربوعها . ْ 

وقد حدث أن استعمل معاوية بن آبی سفیان مسلمة بن مخلد الانصاری 
الخزرجی على مصر وافريقية » وعزل عقبة عن افريقية » وکان ذلك سنة خمس 
وخمسین هجرية . فعین مسلمة مولاه آبا الهاجر دینارا علی افريقية » فاساء 
الاخیر عزل عقبة وسجنه » فظل عتبة نی السجن حتی تاه کتاب من معاوية بن 
آبی سسفیان بالافراج عنه . وعاتب عقبة مماوية فاعتذر له » وقیل آنه وجد 
مماوية قد توفى . والمهم أنه رجع والیا علی افريقية سنة ائنتین وستين هجرية: » 
من قبل معاوية أو من قبل آبنه يزيد . وكانت الخطوة الاولى بمد ذلك هى سيره 
علی راس عشرة آلاف مارس الی التبروان » وغزا ابا المساجر وتبض علیه 
واستولی علی ماله » ثم جدد بناء القیروان وعمرها . ۱ 


وتابع عقبة جهاده فى سبيل نشر كلمة الله » فخرج مع اصحابه وبکثیر 
من آهل القیروان الی الغرب »© ففتح مديئة ( باماية ) ومديئة ( تلمسان ) ومدينة 
( آربة ) ومدينة ( تاهرت ) ومدينة ( طنجة ) » وکاد آن یفتح الاندلس » لول أنه 
رای آن ینشر الهداية بین البربر فی بلاد السوس الادنی والسوس الا 

ورآی عقبة بمد ذلك الرجوع الی القیروان » واطمان الی الطریق » حتی 
أنه أذن لأصحابه بأن يتفرقوا فوجا فوجا » فلم يكن يدرى أن فى عسكره من أضمر 
له الفدر والخيانة » ولكن ( كسيلة ) الذى كان قد أسلم علی یدی آبی الهاجر 
دینار » وانضم الي جیش السلمین » غلبته المزة بالائم » فجمع من آلروم من 
جمع » وغدر بعقبة ؛ ومن کان معه من السلمین وکانوا حوالی ثلائمائة من کبار 
الصحابة والتابمین » فاستشهدوا جمیما سنة ثلائة وستین مجرية » استشهدوا 
يمد آن آشملوا س وعلی راسهم عقية بن نافع س جذوة الأيمان بين سسسكان 
فريقية . 0 


۷ 


آیو الم اجر 





وال اترانم هو ابو لمر يار > وهو مون الاتسارى منبلية ين 
مخلد :؛ وكان من التابعين . وقد ولى أبو المهاجر ‏ كما ذكرنا -. افريقية بمد 
عقبة بن نافع سسنة خمس وخمسين هجرية . وكان ذلك مكافأة له من مسلمة بن 
تكد .“وقد سيان ايو الاجر تنهال فرطاجته: ماستته الروم. هی كيال 
افريقية »عاخن الروم ونه حصار داح يده على للب الماح :ركن عبقرية ای 
المهاجر الحربية املت عليه أن يكون الصلح باخلاء جزيرة ( شريك ) » وبذا حرم 
الروم من قاعدة کانت تحتشد فیها جیوشهم لاجمة السلمین » وتم تطهیر النطقة 

وقد ی ی تاه دق هو کزان ی تست 
والتابعین بلغ عددهم زهاء ثلاثمائة سمنة ثلاث وستين هحرية بأرض الزاب 
د ( تهوذة ) © فخسر المسلمون بفقده قائد!ا عظيما ؛ وداعية داب على نشر 
الاسلام بالسياسة والمنطق والحجة البالغة . 


زهير بن قيس 





أما القائد الخامس فهو زهير بن قيس البلوى : ولد فى أيام الرسول صلى 
الله ية تسم ٩‏ روي عن بين اة وروي هه ود ف ي 
عشرين هجرية تحت لواء عمرو بن الماص . وقد غزا افريقية وولیها » واستخلفه 
عقبة بن نافع سنة ائنتین وستین هجرية علی القیروان . وقد اراد مقاتلة كسيلة 
سنة ثلاث وستین » ولکن صاحبه حنش الصنمانی انشق علیه عائدا الى مصر 4 
فاضطر زهیر الی المودة ؛ ولا وصل برقة آقام بها . ْ 


وبقی زهیر ببرقة حتی استقل عبد اللك پن مروان بالخلافة » فحشد لزهیر 
جيشا عظیما سار به لقاتلة الروم فی افريقية سنة تسع وستین هجرية . والتحم 
ع ام د اروم E‏ 
شلهر الروم ا ااي فى و ی ر البربر والوقوف 
بهم فى وجه العرب . 

ولکن الروم لم بیاسو! استقوا ای مار البحر » وچهزوا مراكبهم وخرجوا 
من التسطنطينية وجزيرة صقلية ؛ يمد أن بلفهم نبأ عزم زهير فى العودة الى 
مسر مع جبع من اصحابه + واراد الله لز هیر الشهاده فلقى الروم فى برقة © 

بقوة غير متكافئة عددا وجهدا نتيجة سغر طويل شساق » ولم يتيسر له 
الوقت لاعداد خطة عسكرية » آو لتلقی الامدادات من الشرق » ولکنه لم یجبن > 
واندفع هو ورجاله فى اتون المعركة ؛ مخسروا أرواحهم 4 ونالوا شرف الجهاد » 
وعزة الاستشهاد سنة أحدى وسبمين هجرية . 


پا 


سان بن اعمان 





والقائد السادس هو .سان بن النعمان الازدى الفسانى . ينسب الى 
الفساسنة وهم ملوك الشام الذين والوا الامبراطورية البيزنطية قبل الفتح 
الاسلامی 4 ولقد كان حسان من التابعين 4 وحدث عن عمر بن الخطاب رخی الله 
عنه » وکان مرموقا عند بنی آمية وغیرهم من السلمین » وقد اطلق علیه لقب 
الشیخ الامین . امره الخليفة عبد اللك بن مروان سنة ثلاث وسبعین هجرية 
بالذهاب الى افريقية . ورای حسان آن یجهز جيشه فی مصر ؛ فجهز اربمین 
الفا من القاتلین وسار بهم سنة ست وسبمين هجرية ففتح قرطاجنة وبرقة 
وطرابلس الفرب . ثم انتصر علی الروم ایضا فی مدینتی صطنورة وبتزرت . 
وبذلك تم للمرب تطهیر افريقيسة من الروم وبعض حلفسائهم من البربر نی تلك 
النطقة . ولکن اتسلمین هزموا امام البربر بقيادة الكاهنة هی موقعة نینی : 
وارتد حسان وجیشه الی القیروان ؛ وظل حسان یضید جراحه » ویبمث فی 
جيشه المزم ویبث فى جنوده روح النصر الى أن أذن الله بأن ترفع راية المسلمين 
ثانیة علی ارض افريقية . 


موسی بن نصیر 





ما القائد السابم والاخیر فهو موسی بن فصير اللخمی 3 ولد سمثئة تسع 
عشره هجرية فى خلافة عمر بن الخطاب : رضی الله عنه » ونثساً فى بيت يتصل 
اتصالا. مباشم | بالجندية :۶ تحت رعاية آبیه نصیر اللخمی الذی امتساز بالجراة 
والصراحة والورع . وفی خلافة معاوية بن أبى سفیان تولی موسی بن نصیر 
البحر » ففزا قبرص + وبنی فیها بعض الحصون : وحکمها ناثبا عن معاوية > 
وشهد موسی معرکه مرج راهط مع الضحاك بن قیس الفهری سنة اربع وستین 
هجرية : فلما قتل الضحاك وانتصر عليه مروان بن الحكم ؛ لجا موسى الى 
عبد العزيز بن مروان الذی حماه ؛ وتوطدت بينهما الصلة بعد ذلك ؛ وفی ستة 
خمس وستین هجرية عاون موسی مروان بن الحکم فی تملك مصر ؛ غلما استعمل 
مروان ابنه عبد العزیز علیها جعل له موسی وزیرا ومشیرا ؛ ثم عینه عبد اللك 
لیکون وزیرا ومشیرا لاخیه بشر الذى كان قد ولاه البصرة والكوفة ؛ وكان ذلك 
سنة احدى وسبعين هجرية . ولما مات بشر سسنة خمس وسبعين هجرية عاد 
موسى بن نصير الى مصر عند عبد المزیز بن مروان . 

وقد تولى موسى بن نصير آفريقية والمغفرب فى أواخر سنة خمس وثمانين 
هحریة © فکان آول ما شعله آن أكمل استمدادات الجیشی ؛ وناقش مطسالب 
الجنود وساوی نقسه بهم . وسار بعد ذلك بچیشه فاستماد فتح جبل زغوان ؛ 
وجعل من منطقة القيروان قاعدة أمينة لتنفيذ خططه الحربية فى الفتسوحات 
الاسلامية . ومنها اغار على قبائل البربر امثال هوارة وزناتة وكتاية لیودبها : 
ثم غزا المغرب الاوسط وتبعه بالغرب الاقصی . وتطلع بعد ذلك الى ولاية طنجة 
غفتحها بمساعدة مولاه طارق بن زياد + الذى استخلفه علیها ؛ حين عاد الى 
منه . وهکذا خضمت بلاد الغرب جمیمها لحکم العرب » ودخل آهلها الاسسلام 
وتعلم البربر الترآن علي آیدی المرب ؛ وتنتهوا می الدین علي ایدیهم ایضا ؛ 


۷۸ 


ل ا بك ص عه من ا ل ره 
أخرى هى سرقوسة . وفتح بعد ذلك سردانية وجزيرتى ميورقة ومنورقة وتم له 
بعد ذلك الفتح العظيم للأندلس بمساعدة طارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى . 

۱ وفى سنة ست وثمانین هجرية استدعی الولید بن عبد اللك موسی بن نصیر 
الى دمشق . وعزل موسى قبل وفاة الوليد بأيام قليلة . ولم يكن سليمان بن 
عبد الملك الذى خلف أخاه الوليد بأقل من أخيه غضبا على موسى بن تصير » ولذا 
لم يرده : الى مكانه فى القيادة . 


قن اموا شا اتمه ین که اک سیم 1 a‏ 
أفريقية والمغرب 35 64 عرضناها باختصار من خلال الوقائع التأريخية م كما وردت 
مي کتاب الاستاذ اللواء محموك خطاب ۰ وقد عرض الاستاد اللوأء سسیر هم 
بأسلوب مشرق جذاب رصين البناء بليغ التراكيب وضع لنفسه منهجا ثم التزمه 
بكل دقة 4 فتناول کل قائد بالحدیث عن , تسبه ومولده ونشاته ؛ وعن جهاده فی 
سبیل الله لنشر دین الاسلام ؛ وعن حیاته کانسان » وما یتخللها من عواطف 
أنسانية وأحاسيس بثرية © ثم , يضع قيادته فى الیزان ؛ فیتعرض لها تعرض 
ير باون السكرية ؛ واخیرا یشعه تحت مجهر التاریخ وأحکامه الصارمة 

وقد تام الاستاذ اللواء کو ایا لزه ابلك اه ن 
الورخ النزیه الواعی » ل اح كل با خب تمده امه ؛ بل قابل الروايات 
لي كس لو ره كر لج و مر د بور 
الاسلامية عرشضا مونقا ۰ وان اغذ علیه شینء عهو بغض النگراز PSE‏ 
اعادة بعض عبارات بأكبلها سبق له كتابتها فى أمكنة E‏ ؛ وأحسب أن الذى 
حمله على هذا هو التشابك الذى حصل فى حياة القادة الذين كتب عنهم . 

ولقد خلصت من قراءة كتاب الاستاذ اللواء بحقيقة هامة جدا ؛ وهى أنه من 
الو اجب لا یکتب تاریخ ابطال الحروب اا من للم ااي العسكرية © وتثقف 
فى تكتيك الحروب وتواحيها الإبنتر اشيكية ه فان النافشات الت ی آوردها ال لف 
لفقي الاثناء الحريية + وتميويزه الكتدى لاديكنب المتركة الحربية من الجوائب 
و الامکانیات التی کانت فی عهد بطل العركة » لیژید ما نذهب الیه . 


وقد اعتید الاستاذ اللواء فى أخراج كتابه على مصادر كثيرة © ولقد كان 

من الامانة العلمية بحيث لم يترك نبا تاريكيا عظم ا هزرل الا وردة إلى مت له 
ا عليها كلية حين اراد أن يعرف ببعض الاماكن من الناحية الجغرافية » 
وحیذا لو اشاف الی هذه العماریف آراء کتب الجغرافیا الحديقة » عان ذلك پتمم 
الفائدة الرجوة » خاصة وآن اهتمامه بالجفرافیا - وهی مكملة للتاریخ - جعله 
يورد احدى عشرة خريطة لينير السبيل 0 القارىء . 
ا ا يريد 0 يرجع ا عنها . 
عظیم وآرجو أن يتاح لنا تقدیم جزئه التائی آن شاء الله تمالی 
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في مكتمعاتنا تسیاب 
على بقالیده ٤‏ وهذه 0 
کما بر آهاً الشاعر » فسا 
۱ ان مه 
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یظطسسسل ویمسی علي 1 
تتسسكر لاروح ب جهسسلا مت 


مسا لم يزل 3 
اذا ما رای مق لم 


0 1 
5 ْ 5 3 
وما ثلانام سوق 2 2 
شا السلاد ؛ آلا رحمة 
شسسسیاپ اب 
لهسسوی 

الى كم تطمساوع اهل ١‏ 

2 يز 
ا كه 
ù 0 :‏ 


تمسسباب البسلاد علي حالسسكم 









سسا مداركه تطسسع 
كسساأئة بالاثم پیسسسسستنقم 
O‏ دینسسا ولا يتسسسع 
تزا : لمن يا ترى يركع ؟ 
الرب ؟ والفیب والرجع ۱ 
وهل فيسسه ذو فسسسكرة يطمع 
هنا بدؤها » وهنسا تقطسع 


2 د ۳3 





بیخسسدعك النظسر الار وع ۴ 
وی 3 
یخسسسدع 
بعش 6 23 مظهسر د 


سم زعاف به يفد 
و 





سكينا 6 وهل في أله 








القسم الثانو 


تلخیص 14 نشر 


« کلفت قيادة جیش التحربر الوطنی فی الجزاثر ‏ أثناء هرب 
التحریر - بالاستیلاه علی اعلی قمة فی جبال الاطلس » واسمها قمة 
« لالا ء٠‏ خديجة » وکان قائد العملة س رزق البشیسر س وهو أسسم 
اشخصية حقيقية عاشت حرب الجبال » اکبر اخوانه سنا » وکان تلمیذا 
لابن باديس ؛ رئيس جممية الملماء ٠‏ وهو على علم بتاريخ بلاده ونضالها ٠‏ 
وكان الشباب مغرما بسماع هذا التاريخ منه » وقد قص علیهم لصات 
عن الاصل المربی لاهل الفرب ونضالهم ضد الرومسان » وعن تاریسخ 
سیدی ( عقبة بن نافع ) الذی دفم رایات السلمین الی الحیط الا 
۰ وفی هذه الاثناه دارت معركة بین هذه الحموعة الناضلة » وطانسرة 
فرنسية استشهدت فیها الشاعرة « رضا » واسقطت طاثرة العدو » ۰ 








Af 


رزق البشیر : 
و فسعت الالغام .عفد الطریق 
الجبل ا ن ان الفبو سوردل 
حملة لاسترداد التبة » بعد آن یمرد 
ما حدث . 


عيدونث ۰۰ فصل 


غی سفح 


E : عبدون‎ 


الغدو مثظقة. الالام ٠‏ 


آلیشیر : عندما یمود زمیلنا محمد 
بن الهدی » بعد آن تصل زهرة وامينة 
الی بر الامان سوف أذهب معه 
بدوری لنکشف الطریق الخلفی » حتی 
نمرفه جمیما . وقد ابلفت قیادتنا بما 
حذدث مه وأنا ھی تن تعليماتها 
بجهاز اللاسلکی 


صوت : ( دقات اللاسلکی ) 
البنسير : اكتب يا عبدون 





ستحم EEE‏ فی کتاب وانونا 
بها عندکم مثه .. حافظوا على سس 
« لالا .۰. خديجة » من أجل الوطن 
ومن اجل الشهيدة رضا .. خسفذوا 
سلاح الطائرة التى سقطت ان كسان 
سلييا ‏ القيادة . 

اليشير : نعم سنحافظ على القمة 
المالية . . وانت عندما تذهب لاجضار 
الطمام من آمينة وزهرة : حاول آن 
تصل مع ابن المهدى الى مكان الطائرة 


صوت : ( پسمع صوت صفسارة 
یله ۰.۰ ) » 
عبدون : هذه اشارة اين الیسدی 
تقد حضر 


محمد بن المهدى : عادت آمینسه 
وزهرة للبلد بقلب کسيسر .٠‏ آن 


الشهيدة رضا » کانست الفصضور 
المغرد ؛ ولم تمد ممهما . 

الیشیر : آنها معنا دائما > .ان 
أرواح شهدائنا تعيش معنا .. اقول 
غي كل لحظة يا أولادي . 

آین آشهدی : انا أحب الآن جبلنا 
هذا ؛ أكثر منكل يوم مضى .. يا 
بمید .. يا ترى أين ؟ 


البشير : والله فكرى وخيالى الآن 
مع موسی بن ثصیر .. مع طارق 
بن زياد . ست 
الادارسة 
علموا أورويا الشیء الکثیر . 
أبن المهدى : كيف علمناهم .. هل 
ِ البشیر : لقد ذهینا تحن بحيوشنا 
واساطيلنا البحرية وعلمائنا اليهم .. 
استوليتا على جزيرة مالطة ‏ وئصف 
كلامها غربي الى الآن ‏ واستولينا 
عليی صقلية » ودخلنا ایطالیا من عند 
مدينة بارى الحالية .. وكان البابا 
يدفم جزية سنوية > لیتفادی غزو 
روما نفسها » وذلك فى اوائل الترن 
الثالث . 
عیدون : واظن جاءت دولسبة 
الفاطميين بعد ذلك . 
البشیر ‌ هم ٠‏ وقد جممیت هذه 
الدولة الغرب مع مصر تحت راية 
واحدة ۰ وأهم من هذا أن الحکم 
المربی وصل چنوبا الی بحيرة شاد 
وانهار النیجر والکونجو » واصبحت 
افريقية مع الاندلس مرکز حضارة 
ثليمة . ۱ 
عدون ؛ معنى هذا أن الاسلام 
دخل غرب افريقية » ووصل الى خط 
الاستواء ی وقت مبکر . 
الیشیر غ © 8 فعسم 6ه نمسم © هه 
والفضل في ذلك للأمراء المرابطين 4 


A 


SE‏ اي مجع 


الذین آسسوا دولة السنشال 3 ومدوا 


وجودهم چنوب الصحراء الکبری الی 


الاسلام غير خمسة قرون 2 أين 
زمیلنا آبن الهدی ‏ ۰ 
1 آين المهدي : کل شیع هادیء ھی 
الطرف الغربى » وان کنت آشم بانفی 
رائحة العدو من بمید علی بعد آمیال 
۰ هادا کنتم تقولون 1 

البشير : عبدون یتص عليك دور 
الى آغریقیا كلها e.‏ والآن جساء دور 
الحنصیین ۰ 0 

عبدون ۰ متی حكيوا 5 ۱ 

اليشير : من ۰ سمنة تقريبا o‏ 
وقت أن كان الصليبيون بقيادة لويس 
التاسع يهاجمون دمياط » وقد حيسه ' 
المصزيون فى المنصورة ٠‏ ويد ان 
عاد مخذولا » فكر فى أن يجدد حملته 
عسی آن یظفر بالنصر . 

محمد بن المهدى : وهل ذهب الى 
الشرق مرة اخری . 

اليشير : لا ..٠‏ جا باسطولسهة 
وسثفنه وحیوشه الى هنا ٠٠‏ الى 
بلادنا !! 

عبدون : عجیب 

البنسير - هزمناه ۰۰ ولم ناشده 
حيشه تحت أرضنا .. 

عبدون : .. وهكذا ربط التاريخ 
منذ الازل بين ممسر والجزائر فى 


۰ وماذا حدث ؟ 


معرکة و احدة a‏ 
البشیر : ولم تکن الحرب وحدصا 


هی صناعتنا .٠‏ شمن ۷.۰ سشسة 4 


اقام أبن خلدون المفكر العظیم فى قلمة 


بني سلامة ٤‏ جنویی وهران ؛ وکتب 
مقدمته الشهورة .. 


والآن هيا بنا نکشف طریق الجبل 
الجنوبى » وفى وقت آخر أقض عليكم 
قصهة اعظم رجال البحر فى تاریخنا 
كما أوصتنا الشهيدة رضا .. . 

الجمیع : رحمة الله على الشهيدة 
الف رحمة e‏ 1 

عبدون : سوف أنزل لاحضار 
وتملیمات القیاده .. 

الشين + ادر سن رح 
الالام .. 


~~ ١ س‎ 


صوت : ( ريح تهب.هادئة .. مع 
موسميقى خفيفة ) 

اعبدون : «١‏ تحدها تنه )كه تتوكل 
۱۳ 


عبدون ۰ ۵ مت 
لوحي N TE‏ 
المدو عرف مکاننا واشارتنا . 


أمينة : عيدون ۰۰ 
داعی للسلاح 1 


عی‌دون .. لا 


عیدون ١‏ ( قى دهشة ) أمينة . 
ماذا جاء بكما 5. 
تحضرا الى هنا مرة آخری .. وکیف 
نجوتم من الالغام ۰ 


زهرة : راینا مکانها وائت تضمها »: 


وتفاديناها ۰ وقد جث] بیمضص 
الزهور البرية نضعها غلی قبر اختنا 
رضا . . كانت تحب هذه الزهور .' 

يه : وما هذا الحبل الذى فی 
أيديكم ؟ 


التملیمات الا 


أمينة قمحا 2 ٠‏ لقد ذهبنا الى 
السليم ؟! 

عبدؤن : يا الهى . . :هذه مخاطرة. 
فة ۱ 


زهرة : وجدنا فى جيب قائسسد 
الطائرة مفكرة لم تحترق » وفیها کلام 
کثیر » ریما تستفید مته القيادة . 

عبدون : البشیر » وابن الهدی قد 
وصلا 8 

الیشیر : ( يرى الفتاتين ) ماذا 
ارى ؟ زهرة وامينة هنا مرة ا 1f‏ 

أميئة : واحضرنا تملیمات القیادة 
وسلاح الطائرة '.. هدية مناسبة ۱ 
رزق : بلد یه نساء مثلکن لن یهزم 
باذن الله أبدا . سادخل الفارة لانام 
قليلا . ٤‏ 

۱ © © © 

صوت : (دقات ساعه متوالية . .) 

صوت هماعی منخفش : الله ینصر 
سی خالد .. الله ینصر سی خالد . 

البشیر : ۱ یظهر من الفارة غی 
دهشة ) یا له من .. كأنى كنت 
اسمع هتافا دیما ایقظنی من النوم . 

الصوت الجماعی : ( کالسابسق ) . 
الله ينصر سس خالد .. الله ينصر 
سی خالد a‏ 


زهرة : أنا أصفركم يا عم البشیر 
.. ما حكاية سى خالد هذه . 


البشير : تسممونها ؛ أم تسمعون 


ابطال البحر . 
الفتاتان : فى صوت واحد ) 
الیشیر : امری لله .. الامیر خالد 


یا اولادی هو حفيد بطلنا العظیم ؛ 
الامیز عبد القادر الجزائنری » وفی 


Ae 


مرة رشح نفسه فی الانتخایات البلدية 
لدينة الجزاثر ۰.۰ وکانت هذه فرصة 
2 للشمعب یهیر عن نتسه بهذا الشمار : 
الله ينضر سى خالد . فجن جنون 
الاس‌تعمار ۰ 9 

ژهرة : ماذا عمل ؟ 

البشیر : اصدر قرارا بان لامیر 
خالد الجزاشری ليس جزائريا ؛ 
وحرموه من حق الترشیح » ولکن 
الشمار ظل باقيا علامة المقاومة 
. الوطئية . 

الجمیع : الله ینصر سى خالد ... 
آلله ینصر سعی خالد ۰ 

ابن المهدى : وحكاية ابطال البحر؟ 

البشیر : نعم يا أولادى ا 
۰ سنة استولی الاتراك المثمانیون 
علی مصصر 3 وأنتة نتكلت اليهم الخلافة ۳ 
مطلبت الجزاثر آن تنضم تحت رايسة 
الخلافة » وهی اول مره ترضی بلسد 
بهذا الانضمام الاختیاری . وفی هذه 
الفترة کان السلمون فی الاندلس 
یشهدون آیامهم العصيبة الاخیرة > 
شی وجه موجة من الظالم التی لسم 


عیدون ۰ محاکم التفتیش ؛ 


البشمير : نعم .. وحتى يساعدهم 
السلمون » ذهب اثنان من تسواد 
البحر المثمانییین : بابا عروج ة 
واخوه خیر الدین » علی راس حملة 
بحرية ؛ لانقاذ السلمین فی الاندلس 
ونقلهم الى أفريقية . ووقعت بعض 
بلاد ساحلنا هی أيدى الاسبان 3 
فساعد الاخوان علی طرد الا سيان 
مغها ۰ ولم تبق الا ا مؤامرة » فقد 
کان بابا عروج فی بلدة تلمسان » 
مشاجاه الاسیان وقطعوا رأسه 6 
وطاقوا بها جميع مدن اسبانیا . 
۱ أميفة : يظهر أن غلهم منه لم ييف 
الا بهذه الطريقة . 


۳۹ 


البشیر : وواصل آخوه خير الدين 
العمل وحصل من السلطان سليسم 
الأول على مدد » صد به هجوا 
اسبانيا طليانيا فرنسيا عن شواطئنا 
پشبه الهجوم الصليبى على بسلاد 
المشرق تهاما 6 وكان ذلك في القسرن 
السادس عشر . 

.زهرة : أى أن أوربا كلها كانت 
ضدنا .. 1 


الیشیر ‌ ومضيف لهؤلاء المانيا ۰ 
الخامس حملة مائلة لاحتلال الجزاثر 
ولکن الجزائر تحت قيادة حسن بسن 
خير الدین هزمتهم . وذلك بعد آن 
وعینه قائدا عاما اسطوله ۰ 


الپشیر : حدث ابر لا یدور عسلی 
خاظر ائمنان. .: آخذت. الحزائر تمه 
مشروعا كبيرا لاسستعادة الأندلس بعد 
تخلیص البلاد من مواطیء آتسدام 
الاسیان , 


زهرة : هذا مشروع ضثم . 

البشیر : وعرف البابا فی روما 
بلامر ؛ فحشد اکبر تجمع آوروبی » 
وضم کل أساطيل الدول الأوروبية 
العثمانى فى بلاد الیونان ۹ ولكن 
تهاجم © وتتحكم فى الطرق البحرية 
للبحر المتوسط ؛ حتى أن الشاعر 
الاسپانی سیرفانتس وتع فی آسرنا ۲ 

أميئة : الذى ألف قصة دون 
کیشوت که 


البشير : نعم oe‏ وظل فى أسرنا 
نوات ۰ وظلت دول آوربا تدفسع 
جزية » ورسوم مرور للجزائر . ولا 
آرادت الولایات التحصدة أن تقتحسم 
الیحر التوسط عنوة » فی عهد جورج 
واشنطن » خرجت لها سفن الجزاثر 


ھی ا اح ا مالتطی ۲ وافنتی در ؛ 
يمير ها کات خزتتها مانون دواد 
خی السنة . 


ا : ومتى كان هذا ؛ 


م 2 
كانت الحزائر تهزم أسطول الولايات 
المتحدة وذلك من عام ۱۸۰۵ الی عام 
۷ م ٠»‏ 

زهرة : لقد ملأنا هذا التاريخ فخرا 
بأحدادنا وبلادنا . 

البشير : والآن يا بناتى انزلوا . 
وعليك يا أميقة أن تليسدى ملاسك 


الوطنية + وی مره الضانحطا 
الفرنسی للقيادة عن بطرت فة 


الاتصال . 
آمينة : لا داعی لان یسحبنا احد : 
© © © 
عبدون : يا جماعة . ا 


لحت بالنظارة نقطا سوداء تتحرك . 
المدو يتقدم نحونا من ناحية ERE‏ 
الشرتی . 
المتصير اخ بعر من ۱ 
۱ وصولهم لكان الالضام 

عيدون : خيس دقائق .. هذا 
محمد بن المهدى . 

أبن المهدى : رأيتهم أيضا قادمين 
۰ من الطریق الجئوبی 

البشیر ك سدوا طریسق 


عددهم 1 
عبدون و خوالی ۰ ۳۰ عسكرى 
والباقى من ال 


" یحدث آن 


: خديجة ‏ لالا 


البشیر : عبدون وابن الدی 
انتبهو ا للطریق الامامی » و اسفوه 
عند وصولهم تماما .. وساآذهپ انا 
لسف الطریق الجنوبى کله بالقنایل 
اليدوية ۰ 


عیدرن : وحدك أ نوف تنهار 
عليك الصخور .. ان ای اننچار فی 
الحنوب يؤدى الى هذا . 
الیشیر : حسئا يا بی م ا 
أذهب الى لقاء دی 
بلي بظلمهر امام عزة الله وجلاله”". 
ت : ( کلاب تنیح من بعید ) . 


آلبشیر : لد اقتر 
استودعکم الله . 

عیدون بو ان 

البشير ٠‏ ولا كلمة .. نحسن فى 

عبدون ‏ ومحمد بن المهدى : مع 
سلامة الله ۰. کتب الله لك السلامة 

البشیر : ی 

عیدون ۰ بكيت سمتون نائية على 
افسمال-فتيلنا . . هيا أشمل . 

صوت : | انفكان سكم : ۳ 
متکرر . SED ERE‏ 
كلاب ) . 

أبن الهدی : مه تنابسل عمی, 
اليمشير .. يا له من بطل . 

ضوت * التجار كان . 

عبدون : ونجحنا نحنن ايضا 
والحيد لله . 

صوت : لاسلکی .. دكسات 
متوالية . 

عبدون : بلاغ من القيادة . . اليوم 
۳ یولیو سنة ۱۰۱۲ تنزل جمیع اعلام 
غرنسا .۰. وترتفع اعلام الجزائر ... 
يوقف القتال فى جمیع الیادین . 

ابن المهدى : هذا علمنا .. نرفعه 
.. ترفمه عاليا .. فوق ۲ لالا .. 
خديجة » . 

الى ا ۱ 37 : 

۰ خديچة »1 ۱ 


۸۷ 








۱ مس هل تهب الزكاة عای الاوراق النقدية التداولة بین الناس وهل 
ما يجرى عليها يجرى على الشيكات 4 | 

؟ ‏ هل يجوز لخطيب الجمعة آن بخطب بغير العربية أن كان المصلون 
لا يفهمون العربية ؟ 
۲ س هل يجوز الاقتداء بالامام عن بعد بواسطة صوت البلغ ؟ 


۱۰۱ - السودان ) 
الاجابة : 





7) عن الاوراق النقدية وهی العروفة ‏ بالبنکنوت ) فان التمامل بها من 
قبيل الحوالة علی البنك فمالکها یملك قیمتها دینا علی البنك والبنگ مدین قوی 
ومستمد للافع فورا » ویتکن صرفها فضتة آو ذهبا فیجب فیهتا الزکاة : آما 
الشیکات فمنها ما هو علی البنك بمعنی آن. البنك مستمد لدفعها فورا وهذه تأخذ 
حكم الاوراق النقدية ؛ ومنها ما هو علی الافراد الذین لهم حسابات بالبنك وهذه 
لا تدفع زكاتها الا اذا قيض قيمتها من البنك فعلا أو أضيفت الى حسابه ان كان 
له حساب فى البنك ۰ ْ 
شروط الزکاه من تکامل التصاب وحولان الحول وفیها ربع العشر . . 

[] أما عن خطبة الجمعة : فقد ذهب الاحناف الى آن خطبة الجمعة تجوز 
بغير العربية ولو لقادر عليها سواء كان القوم عربا أو غيرهم » وقال الحنابلة 
! تصح الخطبة بغیر المربية ان کان قادرا علیها » فان عجز عن الاتيان بها آتی 
بغيرها مما يحسنه سواء کان القوم عربا او غیرهم » لكن الآية التى هى ركن من 
الخطبة لا يجوز له أن ينطق بها بغير العربية » فان عجز سکت بقدر قراءة الآية ؛ 
وقال الشافعية : يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية ولا يكفى غيرها 
متى أمكن تعلمها فان لم يمكن خطب بغيرها هذا اذا کان القوم عربا أما ان كانوا 
عجما فانه لا يشترط اداء أركانهما بالعربية مطلقا ما عدا الآية فلا بد أن تكون 
بالمربية » فان عجز فعليه أن يثنت بقدر قرار الآية . 

[] أما عن الاقتداء عن بعد : فانه متى اتحد المكان وتمكن المأموم من ضبط 
أفعال امامه رؤية أو سماعا » صح الاقتداء ؛ وصحت صلاته بشرط الا يكون بين 
الامام والمأموم حائل . 


السؤال : 


عندما اقوم بتادية الصلوات الخمس جماعة آو منفردا اتضایق من انقلات 
الرو » فقد يؤدى احیانا الی انتقاض وضوئی واناً فی الصلاة » وقلیل جدا 
التقلب على هذا » علما بانى أتوضا لكل صلاة ویحدث هذا عندی بنسبة لا تقل 
عن ۸۰ أو 78 ۰ ا 

فما حكم صلاتى فى هذه الحالة ؟ 2 
(ع+ س ت جدة س الملكة المربية السمودية ) 


۸۸ 


. الاجابة ؛ 





لا حرج ولا مشقة فى الدين قال تعالى : « وما جمل عليكم فن الدين من 
حرج » وقال 9-87 يكلك لله نفييا 0 » والقاعدة الاصولية « الضرورات 

الحظورات » فکل ۵ شىء فيه عسر وحرج لا يجب على المكلف فغله ؛ ومن ذلك 
الرخی بسلس البول الذين يتقاطر البول منهم معظم الوقت ت او کله » وکالرضی 
بائفلات الريح الى غير ذلك من الامراض الى ل يمكن الحرز منیا + فوؤلاء 
یماملون فی ا وساثر اتواع الطهاره معاملة خاصة تتناسسب مع آمراشهم 
وتجملهم یتمکنون من القیام بما هم مطالبون به من فرائض . 

ولقد ذهب جمهور من العلماء الی آن العذور يجب أن يتوضا لوقت 
شلاة ولا بنعص الوشوء الا بتافش آخر غیر العدت آلریض به » کسا:یجپ 
علية الوالاة بين أفعال الوضوه يها مع نمضن وبين الوفوء والضلاة 4 ران 
تکون الاعبال كلها بغد دخول الوقت . وله آن یصلی بالوضوء الواحد مع الفريضة 
با شاء من الئوافل قبل وبعد - ویئوی عثد الوضوء الاستباحة لا رفع. الحدث 
اوور ورا E‏ ۳ 9 


السؤال : 
٠:‏ توك“ رعق عن : اخ لاب » ثلاث بنات » زوجة » ابن اخ شقيق د 


a 
) (ء م۰ غ عدن الجنوب العربی‎ 
: الاجاية‎ 





بوفاة التوفی الذکور عن الذکورین یکون توزیع تركته علی النحو التالی : 
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث م6 وللینات الثلشان شرضا تام ار 


بينهن ‏ والباقى للاخ لاب تعصیا 1 تعصيا ؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق لكونه انزل درجة 
من الا لاب 6 وذلك بعد نناز وصية وقضاء دين يكون على التوفی 
السوال : 


توفیت آمراة عن : زوج هو ابن عم شقيق لها » وابناء عم شقيق غير زوجها 
تلاتة ذكور وثلاث بنات ۰ 

فما نصیب کل وارث ۲ 
)° € م( 
الاجابة : 

بوفاة المرأة المأكورة عن زوجها وأبناء عميها المأكورين ؛ يكون توزيم 
تركتها على الوجه الآتى : 
٠‏ اللزوج النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ؛ والباتی وهو النصف لابناء عمها 
الاربعة بما فيهم زوجها ما داموا بدرجة واحدة تقسم بينهم مرابعة تعصبا ولا شىء 
لبنات الاعمام لانهن من ذوی الارحام ؛ مالزوج يأخذ النصف بطريق الفرضية 
ورمع النصف الباقى بطريق التعصيب 4 وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين . 
والله اعلم . 


۸۹ 





مرور (۱ ۱ ) قرنا علي نزول 


آثقر آن الكريم : 





تيز شهر رمضان هذا العام علی رمضانات السابقة التی عاشتها الاجیال 
المسلمة المعاصرة ‏ بأنه كان متمما للقرن الرابع عشر على بدء نزول الق آن 
الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٤‏ وتد احتفلت الاقطار الاسلامية 
بهذه الذکری المزيزة الفالية » فکتب الکتاب غی الصحف والجلات » وتحدث 
التحدثون فى الاذاعة والتلفزیون عن القرآن الکریم واثره فی حیساة البشرية ) 
وکان طابع الكتابة والأحاديث طابعا وصفيا تاريشيا . لم يتحاوز هذه المبار ات 
المألوقة ( كان العرب قبل الاسلام فأصبحوا بالاسلام .. وكانت البشرية قبل 
القز آن شم سارت نع القر آن 1 و آحیانا بناشد الکاتب والمتحدث امین 
العودة الى كتاب الله فى كلمات مجملة طالما رددها خطباء الجممة . ٠‏ 

ومرت الذکری وانتهت الاحتفالات کان م يکن بين الحجون الى الصفا 
انیس ولم يسمر بمكة سامر ؛ وقد کنت آتوقم آن یسفر الاحتنال بهذه الذکری 
قن نتانیج عملية ايحابية ھی واقع السلمین وحاضر هم مسا رأیکم 1 وهل شا سس 
الفرصة 3 وماد تقترحون 1 

(م س س س طالب بینمهد الکویت الدينى ) . 

كانت هذه المناسبة يا سيدى ولا تزال فرصة مواتية أمام الفيورين على 
الاسلام والمسامين للقيام بعمل أكثر جدية وايجابية من كل ما نشر أو قيل » ومن 
کل ما ینشر آو یقال مما یتسم بطابع التبدح بالامجاد والتفنی بجهود السابقین ) 
وترداد كان وكنا 3 و الاکتشاء بالجیود و افتلفت الى الور اء دون التحرك و 3 
الى الامام » ولمل ذلك راجع فیما يبدو الى أن التنبه الى هذه الذكرى جاء 
متأخرا ؛ ومن ثم لم يكن الوقت كافيا لاخراج الاحتفال بها اخراجا يتناسب مم 
ما لها من مكانة ومنزلة ؛ وما يتكانا معها من ثمار ونتائج . على أن هذه الفرصة 
كما قلت لم تنته بعد وأنها لا تزال سانحة آسام السلمین للقيام بعمل ایجابی یغبر 
حاضر السلمين ويتغلفل فى صميم حياتهم . . 

وقبل أن يستطرد بنا الحديث ونتورط فيما تعيبه يا سيدى من الوقوف 
عند القول الچرد الذی لا یلبث أن يتبخر فى الهواء ‏ نؤكد أن العمل المرجو ۷ 
ينهض به فرد أو أفراد ؛ وانما يحتاج الى جهود متواصلة يتوفر عليها جماعات 
وهيئات علمية ضخمة علی مستسوی اسلامی عالی ٠‏ وهذه الهيئات التي 


fe 


يشترك فیها اتطاب الفکر الاسلامی تجتمم على هيئة مؤتمر . ينقسم الى عدة 
لجان : لجنة الاقتصاد الاسلامی » ولجنة القانون الاسلامی » ولجنة التربية 
الاسلامية » ولجنة الحكم الاسلامى ...الى غير ذلك من اللجان التی يتررها 
المؤتمر لتسد حاجة المجتمع الاسلامى 'النظيف » ویعهد 17 ی کل لجنة من هذه 
اللجان بانجاز مشروع محدد الواد واضح الاهداف متلائم مع تطور الحياة 
مستقی من الکتاب والسنة ؛ ویقوم هذا المؤتمر بعد اج هذه الشروعات 
يرمعها ال اريت الاسلامية. الختلفة لتطبیتها وتنفیذها . 

هذا تموذج لما آراه واجبا على الاين بو ع وقد وخا الى امار 
المناسبة الكريمة » وغى هذه نظروف التى يعانى فيها اللسلمون مرارة الانحراف 
عن كتاب الله » ولدى الغيورين عل ی الاسلا م » والسلمین مناهج جادة متنوعة 
للاحتفال بهذه المناسية العزيزة التی 1 تتاح 1 لأحفادنا ولحت أحفادنا . 
الحجر الاسود ومقام آیر أهيم : 0 





وردا على رصان تا شا مد زین فش اه کت المادی 
استودعها آشواقه منم عدد من اخوانه لاداء فریضة الحج هذا العام وزيارة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ واستفسر فیها عن اصل الحچر الاسود وعن 

انه قد وردت عدة روايات مختلفة فى الحجر الأسود : : قيل جاء به جبريل 
عليه السلام من السماء » وقيل جاء به من الهند حيث هبط به آدم من الجنة ؛ 
وتیل اسر بن جل فیس > وروی آنه کان ابش تاعا بکاد ااا خرن 
يخطف الابصار 6 فسودته انجاس الجاهلية وخطایا الناس 4 ولیس في وسسسع 
المؤرخ الحتق آن یقطع بشیء من هذا الرو ایات ۰ 

" وجاء فى قصة بناء البيت التى رواها المؤرخون على وتيرة تكاد تكون واهدة 
أن ابراهيم عليه السلام زار ابنه اسماعيل للمرة الثانية بعد ان شب وتزوج ؛ 
وقال له : با اسباعیل آن الله آمرتی ان ابتی بيتا هنا واشاز ال اکبه پرمته 
عما حولها ؛ وتعاون الوالد والولد على البناء ؛ فكان اسماعيل يجدىء بالأحجار 
وابراهیم یبئیها حتی ارتفع البناء الى قرابة قامة الرجل ثم جاء جبريل بالحجسر 
الاسود ووضع مکانه . 

و ابر اغيم فد ورد غنه فى القرآن الكريم قول الله تمالی 0 واذ 
( ۱ ن اول بيت وضع للقاس للذى ببكة مباركا مدي للمألين ل 
مقام ابراهیم . ۰ » .. ولیس متام ابراهیم هذا قبرا يضم رفات الخليل عليه 
المسلام ) وانيا عويب كنا قال أبن كثير الحجر الذى استعان به على رقع 
0 البیت وجدرانه حیث کان یقف ؛ ویناوله آینه اسماعیل : وقد کان ملتصتا 

ر البيت حت ىأخشره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى آمارته الى ۽ ناحية 
25 , لیتسسم الکان للطائفین . 

ونظرا لتضاعف عدد من یم البیت الحسرام لاداء فريضة. الحج اشعافا 
مضاعفة عيا كان عليه فى الماضى حتى اصبح اليد الحرام یضیق بالو افدین 
على رغم من التوسعة العظيمة الآخيرة » وهذا لزهام يبد فى الجرء الذي 
السعودية نت تحت .هذه المزورة لس ت حل هذه اة مارات البناء 
القائم على بناء ابراهیم ؛ ووضع بدلا منه صندوق بلوری قوى سميك على قدر 
الحاجة فقط وبارتفاع مناشب لئلا يتعثر به الطائفون ؛ وقد نفذ هذا العام © 
وأقيم بهذه الناسبة اخ نک ی ۰ ٠‏ 


۹1 





الاقتصاد التصاونی فی الاسلام 


جاء فى مقال للأستاذ عبد الحمید الحلبی بالصرف الصناعی بحلب بهذا 
المنوان ما يلى : : ۱ ۳ 
يقوم الاقتصاد التعاونى فى الاسلام على مبادىء ديموقراطية بثاءة لتحقيق 
المدالة الاجتماعية بین الافراد وغق مبادیء الحرية الفردية النظمة » بمیدا عن 
البشرية » جميلة غی لفظها » جليلة ی معناها ومفغزاها ومرماها » ولذلك سطعت 
شمس هذا النظام مع بزوغ فجر الحضارة الانسانية » واستمد قوته من اشهار . 
سلاحه فى وجه الانانية الفردية » وهو فى الوقت ذاته سبيل الى التقارب فى 
النفوس » والتآلف فى الشعور الموحد » وبث الروح التعاونية الجماعية واستثمار 
كامل للطاقات والجهود الانسانية' الصادقة فى خدمة الخلية الاجتماعية » وصهر 
القطاع العام والقطاع الخاص فى قالب واحد يعاضد بعضه بعضا . 
ويمكن تلخيص بنيان الاقتصاد التماونى فى الاسلام بما يلى : 
١‏ اعتبار الال الصالح قوام الحياة وعصبها الحساس »› ووجوب الحرص 
عليه ؛ وحسن تدبيره وتثميره بما يمود على المجموع بالخير والسعادة . 
؟ ل كفاية المحتاج بتأمين وسائل الكسب آلطیب من افراد وجمساعات 
وموسسات وجمعیات . 
۱ ۳ س تحریم موارد الکسب الخبیث : حتی ۷ تفسد النفوس : وتاکل لحوم. 
بئائها . 
> س تقریب التفاوت بین الطبقات » بحیث یقضی علی الثراء الفاحض 
والفتر الدقع . ۱ 
ه س الضمان الاجتماعى لكل مواطن ؛ وتأمین حیساته والحرص علی 
۰ سمادته . ٠‏ 
٦‏ س فرض التماون بين جميع المواطنين » والحث على الانفاق فى الوجوه 
المشروعة . 
وبذلك يكون الاقتصاد التعاونى الاسلامى هو النظام الوحيد الذى استطاع 
س بكل هدوء وحكمة ورزانة ‏ أن يوجه الشعب توجیها کریما انتاجیا یحفزه 
لاستخراج الکنونات والطاقات الستترة » واثارة الوآهب الانتاجية وبالتالی 
توزیمها علی الافراد توزیما عادلا یمن رفاهية جمیم افراد الدولة من مسلمین 
وغیرهم » حتی لم یبق نی الدولة الاسلامية الرحيبة فثیر یقبل الصسدقات .؛ 
فانهارت الطبقات بنفسها » واصبح الجتمع الاسلامی السکبیر آشبه بالطبقة 
الواحدة التراصة الاجزاء والاطراف . ۱ 








التيار الفربی وائره علی الجتمع اقشرقی ] 
وتلقینا من الاستاذ محمد احمد محمد ابراهيم مقالا تحت هذا العنوان 
جاء غيه : 


کان للتار الفربی آتر کبیر علی نجتممنا الشرقی » فغير فى أفكار البعض 
1۲ ا 


وعقائد الخرین مما نتج عن ذلك تفسخ اخلاقی » وانحطاط می السلوك لدی بعش 
شبابنا وشاباتنا » ولقد کان للمراة النصیب الاوفی می ابراز ودعم وتزیین هذا 
التیار لایکمن فیها من مظاهر الاغراء و الجاذبية . 

ان فضائح الغرب الجنسية التی هزت الانسانية هزا » لهی اکبر حجة ممکن 
آن تلقیها علی مسمع فتیاتنا الشرقیات وعلی الاخص المربیات حفیدات خولة 
والخنساء ۱ ها هی ممثلة الاغراء المالية التّی قامت بدور البطولة فی کثیر من 
الانلام المالية وقد حصلت على شهرة لم تحصل علیها ممثلة مثلها » نجدها تمر 
فی مأساة مرة وحادة نفصت علیها عیشها واقضت مضجمها وحرمتها من نعیم 
الحیاة الباذخة ولذة الجد ) ۰. تجدها تکتب وصیتها الی کل غتاة تطلب الجد 
. عن طریق السینما والشاشة البیضاء .۰ « احذری الجد .. احذری کل من 
يخدعك بالاضواء .. انی اتس امراة علی هذه الارض .. انی امراة افضنل 
البیت . . الحياة الشريقة علی کل شیء ۰۰ ان سمادة. الراة الحقيقية فی الحياة 
المائلية الشريفة الطاهرة » بل ان هذه الحياة المائلية لهی رمز سمادة الراة » . 
وتقول فى نهاية وصیتها « لقد ظلمنی کل الناس . . وان العمل فى السينما يجمل 
من الراة سلمة رخيصة مهما نالت من الجد والشهرة الزائفسة .. انی ان 
الفتيات بعدم العمل فی السینما و التمثیل آن نهایتین کنهایتی آن کن عاقلات » . 
وانتكرت تخلضنا من العاز وهرو‌نا من النعتیهة والميساة القستة #نفسا ‏ 
تستطم آن تحقق لها سمادتها . فهل تمی ذلك بناتنا ونساؤنا ٠‏ ۱ 


المالم الاسسلامی غنی 


وكتب السيد عبد اللطيف الخمیس من تطوان تحت هذا العنوان یقول : 

یشکل السلمون ۲۲,ز من سسکان المالم تقریبا ؛ والتارة الوحيدة التی 
یمکن آن تسمی قارة اسلامية هی افریقیا لان فیها ما لا یقل عن (۱۵۰) ملیون 

من مجموع السکان البالغ عددهم (۲۵۰) ملیون نسمة » وفضلا عن الطاقات . 
البشرية الهائلة للمسلمین نان بلادهم تمتبر من آغنی بلاد المالم واوفرها ثروة » 
وعلی الرغم من الفترة الطويلة التی رزح السلمون فیها تحت نير الاستعمار فانهم 
یتومون بدور فعال ی اقتصادیات المالم » وفی الارقام التالية. التی اخذ معظمها 
من بحوث واحصائیات الامم التحدة لسنة ۱۹۲۱ اکبر دلیل جلی اهمية مذا الدور 
وایجابیته . ۱ 


. من نفط المالم یستخرج من البلاد الاسلامية‎ / ٩ 

۰ من فط روشيا بوخد فى الاما اقا حي ف كان 

٩‏ / من نفط العالم الذى لم یستخرج موجود نی البلاد الاسسلامية 
وخاصة الكويت والسمودية وايران والعراق . 

۰ / من الطاط الطبیعی یستخرج من اللايو واندونيسيا ونيجيريا . 

. بز من الالومنيوم‎ ١ 


ومع أن رقعة الوطن الاسلامى اكثرها صالح للزراعة ولم يستصلح منها 
۳ ار ا می زک ان ا / من الحنطة ؛ ١6‏ / من 
الارز » ۱۳ ب من الذرة الصفراء VY e‏ 7 من الشمیر 4 ۲۳ 1 من الکاعاو » 
٠‏ / من الشای » ۵ من البن » ۲6 مر من الفول السودانی » ٩‏ 7 من 
السکر » ۱۳ / من القطن . : 
وتستخرج كذلك )٠. ]٠...(‏ متر مکمب من الفاز الطبیمی و )٩۰۳۰۰۰(‏ 
طن من الفحم » و (۲۷۵۰۰۰) طن من الحدید . 


رن 








نشرت مجلة ( القبس ) الجزائرية مقالا بهذا المنوان جاء فیه ؛ 


آن السلمین الاوائل لم ترهبهم قوة الفرس ولا قوة الرومان عندما آمنوا 
بعقيدتهم واعتمدوا علی انفسهم مجابهین لاکبر القوی البشرية والادية می ذلك 
الوقت ٠‏ انهم کانوا یمتزون ببساطتهم ویثقون بأنفسهم وهم يعلمون ان المدو 
اکثر علما وعددا وتنظیما ؛ وانما شعور السلم بمسوولیته فی الجموعة التی 
ینتمی الیها واعتماده علی امکانياته الذاتية هو الذى حقق له الانتصار والسيادة 
فى ذلك التاریخ » ولذاك عندما بدا السلم یفکر عی نقسه ویمتمد على فیسره 
ويحاؤل أن يعيش هو لا أن يميش الآخرون من بنى مجتممه كانت الكارثة على 
يد الذين جاءوا معتمدين على أنفسسهم وهم التتار فى كارثة بغداد عندما كان 
خليفة المسلمين فى ذلك الوقت يقول ۰ آن بفداد تکفینی وأسرتی ولم ینتبه الا وقد 
ذهب هو واسرته وبغداد ایضا» وانهاز نظام اجتمساعی کامل نتيجة التواکل 
والاعتماد علی الغیر والتهاون بالسئولية فی الجتمع . 


واذا نحن لم نتعظ بالتاريخ البعيد فلننظر الى تاريخ بلادنا الى ثورة نوفمبر 
بالذات ان اسباب النصر فيها كانت ذاتية اكثر منها خارجية أن الذين بداوا الثورة 
فى اول نوفمبر ببنادق الصيد ضد الجيش المجهز بالمدافع والدبابات والطائرات 
وكل وسائل الحروب الادية والنفسية لو لم یکونوا قد آعتمدوا علی امكانياتهم 
الذاتية و ایمانیم العمیق بالنصر وانتظروا الی آن یصبحوا فی مستسوی الجیشی 
الذی بریدون محاربته لا بدات الثوزة ولا تحررت الجزاثر الیوم ؛ وهذا هسو 
الذی نشاهده فی کل محاولة للانتصار . ۱ 


۶ و ۵ و ۵ و و و 


اليهود ۰۰ الیهود ۰۰ 


ومن مقال نشرته مجلة « حضارة الاسلام » الدمشقية تحت هذا العنوان 
نقطتف ما يلى : 

أن أخلاق اليهود كما جاء فى كتبهم وفى القرآن فسساد فى فسماد .. ضيق 
. بالحق © وايمان بالباطل » والشهوات تتنزى من أجسامهم والسنتهم وكل 
'. جوارحهم » وقساد قلوب » وتحلل اخلاق » وانمياع وكراهية للخلق » ومادية 
شرسهة تسیطر علیهم » وفزع من کل ذی قوة » واستئساد على كل ذی ضحف ؛ 
أو من يحسسبونه كذلك 3 


۹ 


و اليهودية خلق هو شر ما غی الوجود » وقد یکون من آخلاقهم من لیس 

منهم » کما تری فی الولایات التی هی عبر الحیط » مان اليهودية جعلت منهسم 
ا ا ن لم يكونوا جنسا وارومة » ولذلك یحق للمزرخ السذع 
یدرس 0 أن يقول عن الا مریکان هم ی رك 
السلام » 0 الكتب القدسة ا قتلة الاثبياء 6 1 فود النزعة 
والاخلای . " " 

وان الله ان رر فى ا الحكيم عر الذلة عليهم فقال ۰ ۱« ریت 


ٹر و ا 6 وحيل له الاو د 6 فابتلا صم 
باعداء الانسانية لیمودو! الی ريهم ؛ مان عادوا فان الله سيعيد اليهود الى 


مکانهم ( ان تنصروا الله ينصركم ) . 
القاومة فی الارض الحتلة - 





نشرت ۲ فتی المرب » المراقية مقالا تحت هذا المنوان جاء فیه : 


التاومة التی تلتاها سلطات الاحتلال الاسرائیلی فی الاراضی العربية 
المفتصية ١ ٠١‏ موسي ل سكن الفرونا ته ول ی سای دراد عضن 
الخضوع لارادة الشموب » واحترام حریتها » وافساح الجال آمامها لمارسة 
وجودها علی أرضها » تعيش تاریخها وحیاتها متمسکهة بحضارتها وقیمها . 

فالتاريخ لم يحدثنا علی امتداده » عن شعب خضع للاحتلال واستکان له » 
من الظلام الفروض علیه وممارسة وجوده من غیر عوائق او قیود . 

و ERE‏ اهب اه و میب مان 
2 حَلذوة الانتصارات وكتب الکثیر من عت البطولة والقتوحات 6 يدرك 
تماما کیف یحطم القیود ویزیل الحواجز » ویمود #حضان الحرية 4 یص: 
تاریخه ؛ ویزیل عن ارضه ممالم المدوان » وکان شیثا لم يتفير الا مضاعفة 
الایمان بالستقبل » ومتابعة العمل من اجل حياة افضل . 


اة اة اة ¢ ن هذه اة اة لا سكن أن يفوا من 
ع سا ا م ی ی وی e‏ 
ولا يمكن سب دی لطبيعة فيهم ‏ أن يخضعوا للاحتلال الاسم ائیلی أو يتجاوبوا معه ٤‏ 
وهم یمرتون طریق القاومة » وحیاة النضال . 

وسوف 0 اسر ائیل تلاقی التاعب وتحد نفسها فى الواضع الصعية 6 
ما دامت تقیم عل ی الارض المربية » وهی لن تجد الاستقرار مهما طال بقاژها > 
فأبناء فلسطين و الشمب العربى الذين روا | الكثير من أساطير الاحتلال » 
یتخلصون مر من شيء آسمه الاحتلال الاسرائيلي 6 و الوجود و له 0 
رصم 


۹ 











اعداد ؛ عبد العطی بیومی 





© قام سمو امير البلاد المظم بزیارة لابران ابتداه من ۱۰ يناير الماضى 

چ قام السید طاهر یحیی رئیس وزراه المراق بزيارة البلاد لدة اربمة ایام وقد حمل رسالسة . 
الى سمو الامیر العظم من آخیه الرئیس عارف وقد اکد البیان الصادر عن الهادثات دهم التماون 
المربی وضرورة عقد. مژتمر عاجل للقمة . 
©© صدر مرسوم أميرى بالفاء العمل بالاحكام العرفية ابتداء من أول يناير ۱۹۹۸ بعد العمل 
بها منذ م يونيو 1951 . 

٠‏ © سلمت وزارة الاشخال ستة مساجد الى وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية فى أحيساد 
مختلفة من الکویت . 

8 تلقت وزارة الارشاد والانباء دعوة من اللجنة الثقافية الوطنية التونسية لاقامة اسبوع نقافی 
کوبتی فی عدة مدن تونسية ضین آلوسم التونسی الذی ینتهی فی ۱۹۱۸/۵/۲۱ ۰ 

0 بمنت الأمانة المامة للجامعة العربية مذكرة تطلب ترشیح الجهات الحكومية للمفکرین الذین 
تراهم للاشتراك فی الحلقة التی سیقیمها الستشرق الفرنسی المروف جاگ بيرك فى الخريف القادم 
حول النزاع العربی الاسرائیلی . ۱ 

احتظت وزارة التربية فی یوم ۱۸ بنایر ۱۹۹۸ بعید العلم وقد اعطیت الکافات للمتفوقین . 

© طلبت مديرية التعلیم السمودية تزویدها بافلام تليفزيونية عن الثقافة والتملیم فی الکویت , 

6 زار البلاد وفد اعلامی ایرانی ردا علی زيارة سمادة الشیخ جابر العلی السالم وزير 


الارشاد و الانبساء . ۱ 7 
الجمهوریة العربية التحدة 


© تأجل انعقاد مؤتمر القمة العربي الذى كان مزمعا عقده فى ۱۷ ینایسر ۱۹2۸ الی اجل 
شیر مسمی ينام على اقتراح تقدمت يه الحمهو رية المربية المتهدة . 

5 احتفلت البلاد فی شهر رمضان الاضی بمرور ۱6 قرنا علي نزول القران « وقد اقیم احتفال 
رسمی کبیر بالازهر حضره الرئیس عبد الناصر وکباز السئولین ورجال السلك السیا اسی المرسی 
: والاسالمی . ۱ 

0 وجه فضیلة شیخ الازهر بیانا الی الامة الاسلامية بمناسبة عید الفطر دعا فيه اللسلمين 
لتوحيد الكلمة وجمع الشمل ومساعدة اللاجئين كما وجه بيانا الى العالم المسيهى داعيا الى 
التماون و العمل علی رفع المدوان علی *لقدسات الاسلامية والسيحية . 

© اعتمد السيد حسين الشسافعى نائب الرئيس منهج التعليم الابتدائى بالازهر وهو يقوم على 
تحفيظ القرآن الکریم وتدريس المناهج الثقافية ااؤهلة للالتحاق بالمماهد الأزهرية الاعدادية وتدرس 
وزارة الاوقاف مشروعا لتعمیم تحفیظ القرآن وعلومه . ' 

© أفرج. عن عدد كبير من الاخوان المسلمين كما .رفع تحدید الاقامة عسن ٩.۰‏ شخص مسن 
البعدين عن الريف وسمح لهم بالعودة الى دورهم , 

٠‏ © ستقوم هيئة قناة. السويس باخراج السفن. المحتجزة فى القناة وستتم هذه العبلية تحت 
هماية عسكرية عربية . 


۹۹ 





السصو دیسسه 





e‏ قام وفد ظسطینی لزيارة الیلاد وجمع التبرعات فحركة القاومة العربية ومساعدة اسر 
الشمهداه مه 


المتراق 





كونت اجنة كويتية عراقية لتدعيم التماون الاقتصادى بين البلدين . 


الار ذن 





© قام جلثلة الك حسین بزيارة الی السمودية والقاهرة بمد تاجیل موتمر القمة المربی .. 

© القت اسرائیل عدة قنابل علی مخیمات اللاجئین فی الضفة الشرقية لنهر الاردن فی ساعات 
الصباح و الضحی ایام المید ثم کررت الاعتداه علی الاردن . 

قطع رادیو اسرائیل اذاعة صلا عید الفطر عندما بکی الخطیب وهو يقول هل هناك داع 
للضعور ببهجة. المید . وصاح الصلون صبرا صبرا فی جو ملیه بالانفعال والتوتر . ا 

6 یرالی الفدائیون المرب مقاومتهم الشجاعة للقعتلال الصهیونی . 

© ألفيت احتفالات عید الفطر وعید الیلاد و اقتصر فیهما علی اداه الشماثر الدينية کما الفیت 
كذلك فن عید من الدول العربية ۳ 

@ صرح الشیخ عبد السائح بان وفود ۲ دولة اسللمية احتممت بمناسية مرور 1 
قرنا على نزول القرآن وقد کونت لجانا لتنظیم الجهاد القدس . 


دمسق id‏ مکتب جبهة التحریر الاربترية فی دمشق بیانا مصورا ابرز فیه اضطهاد الحبشة 
للمسلمين فيها كما بين مساعداتها المادية لاسرائيل وتدريب الضبساط #الاسرائيلبين لفرق الفدائييسن 
الأهباثى لقمع الارتيريين المسلمين . 


اثرباط سب دعا جاقة الاك العسن علماه اسان تقضاه المید في ضيافته واهدی الدکتورة 
منت الشساطیه وسام الكفاءة الفكرية , 





باريس : ندد الرئیس الفرنسی دیجول بالعدوان الاسرائیلی مرة آخری فی مذكرة ارسلها ردا 
علی بن جوریون وقد اد الرئیس الفرنسی دیجول ضرورة انسحاب اسرائیل من الارض العربية التی 
احتلتها کفطرة اولی للسلام . 


الهند : أطلق سراح الشيخ محمد عبد الله اطلقب باسد کشمیر الذى' یتزهم حرکة تقریر الصیر 
لحب كشمير. وقد اعتقل منسذ 1956 ل : آنه لم يغير رأيه سبي 
الامتقسال . 


القدن : يقوم المركز الاسلامی ی لندن مع بعض الرجال ی نی وا 
التعلیم فى لثدن لتدريس الدين الاسلامی فلطلاب السلمین بالدارس ۰ 
آندوئیسیا ۰ طلب وزیر الخارجية من الولایات المتهدة الأمريكية الهد من البشرين لامرك 


۷ 


تا وتات | نات ولع فض رفخ زع زف وجح رفع ريم رفع | 


رك إل راع زع زنع زنع 


را قرا في هذا العدد 


!| اخى القبارنی: . 
متى يكون نهر الله . 


مید الاسلام فی القضاء و والدفاع .. 


اربع قواعد للایمسان 
الضمان لتطبیق ۹ 
العقل والش لب . 


زع زنع زلع رك زاح زف زد زح لفم بيع يدم 


HUE BINIRE 


. مدير ادارة الدعسوة‎ ٠٠٠ 


فى الشريعة 


5 الطريقة الملمية عند علماء المسلمين 


خواطر . 


هذه الحياة ( قصيدة ) . 
] كيف نصسنع الرجال . 


8 الحچ عبادة العمر .. 

مائدة القاریء .. 

8 جلال الدین الرومی . 
قادة فتح الفرب .. 

8 ( عرض وتاخیص ) 


الفتساو ی 
] بريد الوعى 


باقلام القراء .... 


5 
۱ 
2 الاخپار 
2 
1 
1 
ده 
72۳22222 وه درم سس 


۹4۸ 


| نساه بسبقن الرجال فى الاسلام .. 


الاسسلام والتمييز المنصرى .. 


۰.۰ الشیخ عبد الجلیل عیسی 


. الشسیخ علی عبد النمم . 
لاستاذ على الطنطاوى . 
فلاسستاذ محمد محروس . 
الدكتور مهمد سميد ربضان البوطی 
الاسستاذ قدرى طوقان . 


. الشسيخ عبد المنعم الثمر‎ ٠ 
 برح الاسستاذ الفزالی‎ ٠٠ 


.. الاستاة محمد هاشم‎ -٠- 


٠00‏ الاستاذ توفیق 
.0 الضيخ احمد المجوز 


فيق الفيل . 


. الاستاذ أحمد  مسلم‎ ٠٠ 


۰ آعدها : 


آبو نزار . 


. الاستاة لطفی ملعس‎ ٠٠٠ 
للأستاذ سعمید زايد‎ -- 


8 الشباب الریض ( قصيدة ) . 
وه لا هه خديحة ( قصة ) .. 


@ 


الاستاذ الدنی الحمراوی .... 


0 الأستاذ محمد صبیح 35 











کح اج 


2 چا دا‎ E 



























م2 5 5م55 2 5ق 215 2155 215 5 
(( الى راغمى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورفية مننا فى تسهيل 
الامر علیهم » وتفادیا لضياع الحلة نی الرید » راینا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلی الراغبین فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد النوزیع عندهم » 
ومسفذا بیان بالتعهدین > 











القاهرة : شركة توزيع الاخبار - ۷ شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ۱۲۱ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ‏ صرب ١1‏ السيد احمد باصريح 
الطاشف : مکتة الثقافة للصحافة - عمارة اين اللوح - صب ۲۲ 


حعستلدة : الدار السمعودية للتشر ساص. ب 2 48.؟ 


بشدانذ : مكتبة المثنى السید قاسم محمد الرجب 


البحرین : الکتبة الوطنية و فروعها - النام السید فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب ۰ ۲ 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

اكلا : ص ب ۲۸ حضرموت ‏ مكتية الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان - صب ۲۹۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

غمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 


| ى المركة العامة العطوعات مرن :۲۳۹۵۹ 


بوت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۲۸ 

الخرطوم : مکتبسة بحسنری ص«ب ٩‏ 

مراکسش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العريية - السید احمد عیسی 
لیس‌سیا : طرابلس الفرب صب ۱۲۲ - السید محمد پشیر الفرجانی 
ننفازی : مکتبة الوحدة العربية صب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الكويث : مكتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 


اكلا ونوحه النظر الى أنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة . 
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